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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن سـيئات               

  .أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
  .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
آل  (�يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا تمـوتن إِلَّـا وأَنـتم مـسلمونَ                �
  ).١٠٢:عمران
 أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ               يا�

 �منهما رِجالاً كَثيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباً              
  ).١:النساء(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُـم      . يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً        �
  ).٧١-٧٠:الأحزاب (�ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

  . وإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد صلى االله عليه وسلمألا
  .وشر الأمور محدثاا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

  : أما بعد 
فهذا ختم كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي؛ وقـد                

وم اثنين بمسجد الشيخ محمد السبيل، بحي كـدي         ابتدأت شرحه في درسي المنعقد في كل ي       
بجوار مبنى المحكمة الكبرى، بمكة المكرمة، وذلك في ليلة الخامس والعشرين من شهر رجب              

  .)١()هـ١٤٢٤(في عام 
هــ، بمـسجد    ١٤٣٨/ جمادى الأول   /٢٣وانتهيت منه في مساء الاثنين      

                                           

ثم بعد ذلك صرت أدرس في مسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز في العزيزيـة،  فـصار يـوم الأحـد والاثـنين                       ) ١(
شرح كتاب التوحيـد للإمـام اـدد محمـد بـن            اكمال  بعد أن انتهيت من     لدرس شرح الموطأ ، وذلك      

 .عبدالوهاب، ومجموعة من رسائله رحمه االله



� 

  .الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله
قف عن  وكنت أتو . فاستغرق هذا الشرح مدة أربعة عشر عاماً، إلا شهرين        

الدرس في الإجازات، والمناسبات الموسمية التي تنشغل فيها المساجد، كأيام الحـج            
  .وقبلها بقليل

وقد رأيت أن أعقد درساً في ختم الموطأ، متابعة مني لعادة العلماء في مثـل               
  .ذلك، سائلاً من االله القبول، والتوفيق 

  .وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم



� 

 
  ول المقصد الأ

  تعريف موجز بالإمام مالك رحمه االله
   

الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبِي عامر بن عمرو بن            : صاحب الكتاب 
  ".المذهب المالكي"، ينسب إليه )١(الحارث، الأصبحي

ولد عام ثلاث وتسعين من الهجرة النبوية، وتوفي عام تسع وسبعين ومائـة             
  .من الهجرة النبوية، وعمره لما توفي ست وثمانون سنة، رحمه االله

طلب العلم واشتهر بين أقران عصره بعالم المدينة، بل كان الإمام سفيان ابـن عيينـة                
يوشك أَنْ يضرِب الناس أَكْبـاد الْإِبِـلِ         : "وغيره يقولون في ما جاء عن أَبِي هريرة رِواية        

        ةيندمِ الْمالع نم لَما أَعدونَ أَحجِدفَلَا ي لْمونَ الْعطْلُبوقيل . هو مالك بن أنس   : ، يقولون )٢("ي
  .)٣(غيره

  ! وهذا الحديث فُسر بتفسير آخر يقتضي أيضاً فضيلة لمالك رحمه االله
هو ما ذكرناه لكم، أن االله سبحانه  وتعالى خص المدينة بعالم سيكون      : التفسير الأول 

: الم المدينة، قـالوا   في وقت يضرب الناس فيه آباط الإبل لطلب العلم فلا يجدون أعلم من ع             

                                           

 ).٢/٢٠٧(، تذكرة الحفاظ )١/١٠٢( ترتيب المدارك (١)
هـذَا  : "قَـالَ الترمـذي   ). ٢٦٨٠(سنن الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في عالم المدينة، حـديث رقـم               ) ٢(

 نسيثٌ حدديث ضعفه الألباني رحم االله الجميـع، ولعـل الـسبب عنعنـة ابـن جـريج وأبي              اهـ، والح "ح
 !الزبير في السند، وهما موصوفان بالتدليس

عـالم الْمدينـة    سـئلَ مـن     : وقَد روِي عن ابنِ عيينةَ أَنه قَالَ في هذَا        : "قال الترمذي رحمه االله عقب الحديث     ) ٣(
هـو الْعمـرِي الزاهـد      : سـمعت ابـن عيينـةَ يقُـولُ       : و قَالَ إِسحق بن موسى    . إِنه مالك بن أَنسٍ   : فَقَالَ

     اللَّه دبع نزِيزِ بالْع دبع هماسقُولُ      .وى يوسم نى بيحت يعماقِ     : و سزالـر ـدبقَـالَ ع :      ـنب ـكالم ـوه
  اهـ "والْعمرِي هو عبد الْعزِيزِ بن عبد اللَّه من ولَد عمر بنِ الْخطَّابِ .أَنسٍ

 بن عبدالعزيز بـن عبـداالله بـن عبـداالله           عبداالله: "وتعقب في تحفة الأحوذي تفسير الترمذي للعمري وبين أنه ابنه         
 ".بن عمر



� 

  .هو مالك
إنه في كل وقت يوشك أن يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون أعلم             : التفسير الآخر 

زيد بن ثابت وعائشة ثم بعدهما ابن عمر ثم بعده سعيد بن المسيب             : من عالم المدينة، فقالوا   
قت يوشـك أن    ثم بعده الزهري ثم بعده عبيد االله بن عمر ثم بعده مالك وهكذا ، في كل و                

  .يضرب الناس آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة
يكون في كل زمان هناك خصوصية لعالم في المدينة، وهـذا في            : وعلى التفسير الثاني  

إذ إنه لا يوجد في هذا الوقت من يتكلم في مـسائل            ! زمننا من أظهر ما يكون سبحان االله        
ثل ما يوجد من علماء المدينة حتى صار الناس يعدون المنهج ومسائل الجماعات والمخالفات م

  .هذا من أهل المدينة: من يتكلم في الجماعات والطوائف والأحزاب أنه منهم، يقولون
أنـه في كـل زمـان       : ، هذه فضيلة مستمرة لعلماء المدينة     وعلى هذا التفسير الثاني   

  .  أعلم من عالم المدينةسيكون هناك وقت يوشك أن يضرب الناس فيه آباط الإبل فلا يجدون
وعلى التفسير الأول الفضيلة خاصة بالإمام      . فعلى هذا التفسير الثاني الفضيلة مستمرة     

  .مالك بن أنس رحمه االله
  .ومالك بن أنس هو إمام أهل السنة، وعالم من علماء الحديث

  .)١("مالك صاحب كتاب، وصاحب حفظ"و
  "!إذا ذُكر العلماء فمالك النجم: "ويقول تلميذه الإمام الشافعي رحمه االله

مجرد أنه في مكان    " فمالك النجم " أنه لا يعني بقوله      - واالله اعلم  -ويظهر لي 
عال، وأنه يشاهد، وأنه يعرف، لا، إنما يريد أنه نجم يهتدى بـه، ويقتـدى بـه،          

  :ويدلكم على ذلك أمور
  دى بمالك في السنة والاتباع والعقيدة؛ يقت: الأمر الأول

  : وله في ذلك عبارات مشهورة يتداولها طلبة العلم؛ من ذلك قوله
سمعت مالك بن أنس كثيرا إذا حدث بحديث عن النبي          : ذكر بشر بن عمر   

                                           

 .٤٨٩-١/٤٨٨) ٦١( العلل لابن أبي حاتم )١(



� 

فَلْيحذَرِ الَّذين  ﴿: ما تقول أنت أو ما رأيك؟ فيقول      : صلى االله عليه وسلم فيقال له     
  . )١()!٦٣النور  (﴾يخالفُونَ عن أَمرِه أَن تصيبهم فتنةٌ

: يا أبا عبد االله : سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال      : وقال الزبير بن بكار   
  من أين أحرم؟ 

  .ه وسلممن ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول االله صلى االله علي: قال
إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر يعني مسجد رسـول االله              : قال

  . صلى االله عليه وسلم
  . لا تفعل فإني أخشى عليكم الفتنة: قال
  !وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها: قال
وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول             : قال

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه     ﴿: إني سمعت االله يقول   .  وسلم االله صلى االله عليه   
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبص٢( الآية﴾أَن ت(.  

     هكسنم ةطْبي خف يدسم نةَ قَالَ    : وقَالَ ابنيينِ عانَ بفْيس نعـلٌ   : وجقَالَ ر
  من أَين أُحرِم؟ : لمالك بنِ أَنسٍ

  .أَحرِم من حيثُ أَحرم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَالَ
  فَإِنْ زِدت علَى ذَلك؟ : فَأَعاد علَيه مرارا، وقَالَ

  .فَلَا تفْعلْ، فَإِني أَخاف علَيك الْفتنةَ: قَالَ
  .وما في هذه من الْفتنة إنما هي أَميالٌ أَزِيدها: قَالَ 

   كالالَى    : فَقَالَ معت أَ      ﴿: قَالَ اللَّه ـنفُونَ عـالخي ينذَرِ الَّذحأَنْ   فَلْي ـرِهم
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبص٦٣: النور (﴾ت.(  

                                           

 ).٥٠٤/ ٦( الاستذكار (١)
 ).١٤٠/ ١(المعيار (٢) 
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  وأَي فتنة في هذَا؟ : قَالَ
وأَي فتنة أَعظَم من أَنْ ترى أَنك أَصبت فَضلًا قَصر عنه رسولُ اللَّـه               : قَالَ

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص             لَك ارِ اللَّهيتاخ نم ريذَا خي هف فْسِكنل كاريتى أَنَّ اخرت أَو 
 .واختيارِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم انتهى

   وا رضأَي يهقَالَ فقُولُ        وكًا يالم تعمى قَالَ سيسنِ عنِ بعم نا عـا   : ينا أَنمإن
بشر أُخطئُ وأُصيب فَانظُروا في رأْيِي فَكُلُّ ما وافَق الْكتاب والسنةَ فَخذُوا بِه، وما              

كُوهرفَات كذَل نةَ منالس قافوي ١(لَم(.  
 والإمام مالك هو صاحب الكلمة المشهورة في السنة، ووردت عن أم سلمة      

  .)٢(أم المؤمنين رضي االله عنها، ووردت عن ربيعة الرأي شيخ مالك
 يا  :أخبرني بعض أصحاب مالك أن رجلاً قال لمالك       : في العتبية قال سحنون   

أبا عبد االله مسألة، فسكت عنه، ثم عاوده فسكت، ثم سأله فرفع إليه رأسه فقـال                
 كيف استواؤه؟ فطأطأ مالك رأسه سـاعة ثم         ﴾الرحمن على العرش استوى   ﴿: له

ولا أراك إلا امـرأ سـوء،   . سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول  : قال
  .)٣(أخرجوه

هذه الكلمات قاعدة باب الأسماء والصفات الإلهية؛ فالاسمـاء والـصفات           
ها الله على الوجـه     معلومة المعنى من جهة لغة العرب، مجهولة من جهة الكيفية، نثبت          

ومـل  ). ١١: الشورى (﴾لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير     ﴿اللائق بجلاله،   
  علماء العقيدة والسنة تداولوها بعد ذلك

  .فمالك في باب السنة والإتباع نجم يقتدى به ويهتدى به
                                           

 ).٤٠/ ٣(ليل في شرح مختصر خليل مواهب الج(١) 
 ).).٥٢٨/ ٢(الاستذكار : انظر(٢) 

الجـامع لمـسائل    : وانظـر ). ٥٥٢/ ١٤(ى ما في المدونة من غيرهـا مـن الأمهـات            النوادر والزيادات عل  (٣) 
 .)٣٦٨- ٣٦٧/ ١٦(، البيان والتحصيل )٤٣/ ٢٤(، ) ٢٩٣/ ٢٢(المدونة 



	 

  .يقتدى به في أصول الفقه: الأمر الثاني
غلب الأصول التي يدير عليها الإمـام الـشافعي كلامـه في            أتعلمون أن أ  

وكلامه رحمه االله   . أصولها مبنية على كلام لمالك في الموطأ، وتأصيله فيه        ) الرسالة(
  .مفرق في كتابه، وتصـرفه فيه معروف

ومن ذلك اهتمامه ببيان الفروق الفقهية؛ فقد كان يحرص على ذلك رحمه             
  .االله

   ابففي كتاب النكاح، ب    كال؛ قَالَ مبِيدلِّلِ   : " نِكَاحِ الْعحلْمل فالخم دبالْعو
            هديس أْذَنْ لَهي إِنْ لَمو ،هنِكَاح تثَب هديس نَ لَهإِنْ أَذقفُر     قفَـرلِّلُ يحالْما، ومهنيب 

  .اهـ" التحليلُبينهما علَى كُلِّ حالٍ إِذَا أُرِيد بِالنكَاحِ
        كالامِ؛ قَالَ معِ الطَّعيعِ بامج ابأَنَّ    : "وفي كتاب البيوع، ب كذَل بِهشا يممو

رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم نهى عن بيعِ الْمزابنة، وأَرخص في بيـعِ الْعرايـا                
  مالت نا مهصربِخ            ،ةسكَايالْم هجلَى وع عيب ةنابزالْم عيأَنَّ ب كذَل نيب ا فُرِقمإِنرِ، و

يهةَ فسكَايلَا م وفرعالْم هجلَى وا عايرالْع عيأَنَّ بو ،ةارجالتاهـ"و.  
فـي الـساجِ    : " مالـك  وفي كتاب البيوع، باب الْملَامسة والْمنابذَة؛ قَالَ      

 بيعهما، حتـى    يجوزالْمدرجِ في جِرابِه، أَوِ الثَّوبِ الْقُبطي الْمدرجِ في طَيه، إِنه لَا            
 ـ               م ـوهرِ، ورعِ الْغيب نا ممهعيأَنَّ ب كذَلا، وهِمافوي أَجا فإِلَى م ظَرنيا، ورشني ن

ةسلَامالْم «كالقَالَ م" : ،ابِهي جِراجِ فعِ السيبل فالخجِ، مامنرلَى الْبالِ عدالْأَع عيبو
               ـكرِفَةُ ذَلعمو ،ولُ بِهمعالْم رالْأَم كذَل نيب قفَر ،كذَل هبا أَشمو ،هي طَيبِ فالثَّوو

  ورِ الندي صـاسِ              فوعِ النيب نلْ مزي لَم هأَنو ،يهف يناضلِ الْممع نى مضا مماسِ، و
الْجائزة، والتجارة بينهمِ الَّتي لَا يرونَ بِها بأْسا، لأَنَّ بيع الْأَعدالِ علَى الْبرنامجِ علَى              

 بِه ادررٍ، لَا يشرِ نةَغَيسلَامالْم بِهشي سلَيو ،رراهـ"الْغ.  
        كاللِ؛ قَالَ موالْحنِ ويعِ الدامج ابوفي كتاب البيوع، ب" :     نيى درتشي أَنْ يغبنلَا ي

             لَى ملَا عو ،نيالد هلَيي عنِ الَّذارٍ مرٍ إِلَّا بِإِقْراضلَا حبٍ، ولٍ غَائجلَى ري    عالَّذ ملإِنْ عو ،تي




 

وتفْسِير ما كُرِه من    : ترك الْميت، وذَلك أَنَّ اشتراءَ ذَلك غَرر، لَا يدرى أَيتم أَم لَا يتم؟ قَالَ             
يلْحق الْميت من الدينِ الَّذي     ذَلك، أَنه إِذَا اشترى دينا علَى غَائبٍ، أَو ميت أَنه لَا يدرى ما              

وفي : "قَالَ مالك " لَم يعلَم بِه، فَإِنْ لَحق الْميت دين ذَهب الثَّمن الَّذي أَعطَى الْمبتاع باطلًا              
نْ لَم يتم ذَهب ثَمنه باطلًا فَهذَا       ذَلك أَيضا عيب آخر، أَنه اشترى شيئًا لَيس بِمضمون لَه، وإِ          

  لُحصلَا ي رغَر ." كالقَالَ م" :              لِّفـسأَنْ يو ،هـدنا علُ إِلَّا مجالر بِيعأَنْ لَا ي نيب ا فُرِقمإِنو
         إِن ،ةينالْع باحأَنَّ ص ،لُهأَص هدنع سءٍ لَييي شلُ فجالر        ـاعتبأَنْ ي رِيدي يالَّت هبلُ ذَهمحا يم

بِها، فَيقُولُ هذه عشرةُ دنانِير، فَما ترِيد أَنْ أَشترِي لَك بِها؟ فَكَأَنه يبِيع عشرةَ دنانِير نقْـدا،                 
ذَا، وه ذَا كُرِههلٍ، فَلا إِلَى أَجاريند رشةَ عسمةُبِخلْسالدلَةُ وخالد لْكا تماهـ"إِن.  

         كالقَالَ م ،اقَاةسي الْماءَ فا جم ابوفي كتاب المساقاة، ب" :    اقَاةسالْم نيب قا فَرمإِنو
ثَم بِيعلَى أَنْ يع رقْدلِ لَا يخالن باحاءِ أَنَّ صضيضِ الْبالْأَرلِ وخي النف ،هلَاحص ودبى يتا حهر

  .اهـ"وصاحب الْأَرضِ يكْرِيها وهي أَرض بيضاءُ لَا شيءَ فيها
: وفي كتاب الأقضية، باب الْقَضاءِ في استهلَاك الْحيوان والطَّعامِ وغَيرِه؛ قَالَ مالـك           

"   لَكهتنِ اسيما فندنع رالْأَم            ،لَكَههتاس موي هتيمق هلَيأَنَّ ع ،بِهاحص رِ إِذْنيبِغ انويالْح نئًا ميش 
لَيس علَيه أَنْ يؤخذَ بِمثْله من الْحيوان، ولَا يكُونُ لَه أَنْ يعطي صاحبه، فيما استهلَك شـيئًا                 

  لَكو ،انويالْح نم           انـويـي الْحا فمهنيا بيمف كلُ ذَلدةُ أَعيمالْق ،لَكَههتاس موي هتيمق هلَيع ن
فيمنِ استهلَك شيئًا من الطَّعامِ بِغيـرِ إِذْن صـاحبِه       : وسمعت مالكًا يقُولُ  : قَالَ» والْعروضِ

حبِه، مثْلَ طَعامه بِمكيلَته من صنفه، وإِنما الطَّعام بِمنزِلَة الذَّهبِ والْفضة، يرد علَى صا«فَإِنما 
              ـكي ذَلبِ فالذَّه زِلَةنانُ بِمويالْح سلَيةَ، وضالْف ةضالْف نمو ،ببِ الذَّهالذَّه نم درا يمإِن .

نيب قفَرولُ بِهمعلُ الْممالْعةُ، ونالس كاهـ" ذَل.  
        كالبِيرِ؛ قَالَ مدي التف ةيصالْو ابا   : "وفي كتاب المدبر، بندنع هلَيع عمتجالْم رالْأَم " :

. أَنه يردها متى شـاءَ    :  مرضٍ في وصية أَوصى بِها في صحة أَو      . أَنَّ كُلَّ عتاقَة أَعتقَها رجلٌ    
: " قَالَ مالـك  " فَإِذَا دبر، فَلَا سبِيلَ لَه إِلَى رد ما دبر          . ويغيرها متى شاءَ، ما لَم يكُن تدبِيرا      

       ربدت لَما وهقتى بِعصةٌ، أَوأَم هتلَدو لَدكُلُّ وفَإِنَّ. و      قَتتا إِذَا عهعقُونَ متعا لَا يهلَدو  . كذَلو
وإِنما هي بِمنزِلَـة    . ولَم يثْبت لَها عتاقَةٌ   . ويردها متى شاءَ  . أَنَّ سيدها يغير وصيته إِنْ شاءَ     

  هتارِيجلٍ قَالَ لجر :   ي فُلَاندنع تيقةٌ      إِنْ برح فَهِي ،وتى أَمتةُ ح " كالقَالَ م :  كَترفَإِنْ أَد
   كا ذَلكَانَ لَه ،كا             . ذَلمءٍ ميي شا فهلَدلْ وخدي لَم هأَنا لهلَدوا وهاعب ،كلَ ذَلاءَ، قَبإِنْ شو
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: قَالَ. الفَةٌ للتدبِيرِ، فَرق بين ذَلك ما مضى من السنة        والْوصيةُ في الْعتاقَة مخ   : قَالَ. جعلَ لَها 
وما ذُكر فيها   . كَانَ كُلُّ موصٍ لَا يقْدر علَى تغيِيرِ وصيته       . ولَو كَانت الْوصيةُ بِمنزِلَة التدبِيرِ    

اقَةتالْع نلَ. مع سبح كَانَ قَدوبِه عفتنأَنْ ي يعطتسا لَا يم هالم نم هاهـ"ي.  
           كال؛ قَالَ مةامي الْقَسمِ فلِ الدأَه ئَةدبت ابوفي كتاب القسامة ، ب" :    دـرـا تمإِنو

و، فَإِنْ نكَلَ أَحد من ولَاة الدمِ       الْأَيمانُ علَى من بقي منهم إِذَا نكَلَ أَحد ممن لَا يجوز لَه عفْ            
                  لَاةو نم يقب نلَى مع درانَ لَا تما، فَإِنَّ الْأَيداحإِنْ كَانَ ومِ، ونِ الدع فْوالْع ملَه وزجي ينالَّذ

        نِ الْأَيلَكو ،انمنِ الْأَيع مهنم دكَلَ أَحمِ، إِذَا نالد        ،هِملَيى ععدلَى الْمع درت كانُ إِذَا كَانَ ذَلم
فَيحلف منهم خمسونَ رجلًا خمسِين يمينا، فَإِنْ لَم يبلُغوا خمسِين رجلًا ردت الْأَيمانُ علَى              

ذي ادعي علَيه حلَف هو خمسِين يمينـا        من حلَف منهم، فَإِنْ لَم يوجد أَحد يحلف إِلَّا الَّ         
رِئبى " ويحقَالَ ي : كالقُـوقِ، أَنَّ           : "قَالَ مي الْحف انمالْأَيمِ وي الدف ةامالْقَس نيب ا فُرِقمإِنو

 الرجلَ إِذَا أَراد قَتلَ الرجلِ لَم يقْتلْه فـي          الرجلَ إِذَا داين الرجلَ استثْبت علَيه في حقِّه، وأَنَّ        
فَلَو لَم تكُنِ الْقَسامةُ إِلَّا فيما تثْبت فيه الْبينةُ،         : جماعة من الناسِ، وإِنما يلْتمس الْخلْوةَ، قَالَ      

 هلَكَت الدماءُ، واجترأَ الناس علَيها إِذَا عرفُوا الْقَضاءَ         ولَو عملَ فيها كَما يعملُ في الْحقُوقِ      
فيها، ولَكن إِنما جعلَت الْقَسامةُ إِلَى ولَاة الْمقْتولِ، يبدءُونَ بِها فيها، ليكُف الناس عنِ الدمِ،            

  .اهـ" مثْلِ ذَلك بِقَولِ الْمقْتولِوليحذَر الْقَاتلُ أَنْ يؤخذَ في
  .يقتدى به في علوم الحديث، والتصحيح والتضعيف: الأمر الثالث

 هو إمام يهتدى به، ونجم يقتدى به، لمَّا وقع في نفس الإمام البخـاري أن               
يصنف كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه 

لو أن رجلًا يجمع للناس ما صـح  : "شيخه اسحاق بن راهويه يقولوسلم، لما سمع   
، من الذي شق للبخاري رحمه      " في كتاب  -صلى االله عليه وسلم   –عن رسول االله    

االله الطريق إلى ذلك فصنف كتابه الجامع الصحيح؟ إذا أراد إنسان أن يعمل شيئا،              
ما يكون أمامه   كأنه ينحت في الصخر، لكن حين     ! وليس أمامه مثال سابق؛ سيتعب    

مثال سابق؛ سيسهل عليه أن يتابع الطريق، وأن يزيد وينقح، لأن الطـرق أمامـه           
تمهد، والصورة أمامه واضحة، الإمام البخاري رحمه االله لما أراد تصنيف الصحيح،            
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وجد الطريق أمامه طريقًا ممهداً، بالموطأ لمالك، فقد استغرق تأليف الموطأ عنـده             
يحزن لما يلح عليه الطلاب أن يقرأ عليهم الموطـأ سـريعا،            أربعين سنة، حتى كان     

"! كتاب ألفته في أربعين سنة يريد أحدكم أن يأخذه مني في أقل من شهر             : "فيقول
وصنفه أول الأمر فجعل فيه كما ذُكر عشرة آلاف حديث، واستمر يعيد النظـر              

ن ألـف   ويكرره، ويحذف حتى صار في هذا العدد الذي هو عليه الآن،  قريب م             
وكان إذا سأله رجل مـن أهـل        . وخسمئة حديثاً بالمرفوع والموقوف والمقطوع    

انظر هل أخرجت له في الموطأ؟ فإن أخرجت له في كتـابي            : الحديث عن راوٍ قال   
  . فهو عندي ثقة

ولذلك يعتبر الإمام مالك في كتابه الموطأ أول من صنف كتابا في الصحيح،             
فوعة، وخلط معه من أقوال الصحابة ومـن أقـوال          ولكنه لم يجرده للأحاديث المر    

  .السلف غيرها، وجعلها من مقاصد الكتاب، فلم يفرده للمرفوعات
فلما أراد البخاري رحمه أن يصنف كتابا مجردا في الصحيح، كان الطريـق             

  .ً بجهد أربعين سنة في الموطأأمامه ممهدا
فـضلاً  . هر لكل من يتأمل فيها    وأثر الموطأ في الكتب الستة في التبويب والترتيب يظ        

  !عن إيرادهم أحاديث مالك في كتبهم
. بل الإمام البخاري في تراجمه أحيانا يعقد الخلاف ويشير للآثار بحسب ما في الموطأ             

  .فالإمام مالك في علم الحديث نجم يهتدى به
  .وعبارته في صفة من تقبل روايته من العبارات التي اعتمدت في علوم الحديث

  :لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ من سوى ذلك): "هـ١٧٩ت ( مالك بن أنس قال
  .لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس

ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كـان لا              
  .يهتم أن يكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم
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  .)١(لناس إلَى هواهولا من صاحب هوى يدعو ا
  .)٢(اهـ"ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث

  يقتدى بمالك في الفقه، : الأمر الرابع
إنما كنا نتبع   . ما نحن عند مالك   : قال سفيان بن عينية   :"قال القاضي عياض رحمه االله    

  .ما أراى المدينة إلا ستخرب بعد مالك. آثار مالك
مالك إمـام في    : وقال. ثار من مضى، مع عقل وأدب     ومن مثل مالك متبع لآ    : وقال

  .حدثني مالك الصدوق: وقال. الحديث
يرحم : وقال. وجاء نعي مالك إلى حماد بن زيد، فبكى حتى جعل يمسح عينيه بخرقة            

وفي روايـة ثم    . لقد رأيت رأيه يتذاكر في مجلس أيوب      . االله مالكاً لقد كان من الدين بمكان      
  .علينا الخلافة بعدهاللهم أحسن : قال حماد

إذا جاء الخبر، فمالك    : وقال. إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك       : وقال الشافعي 
ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالـك لحفظـه          . إذا ذكر العلماء فمالك النجم    : وقال. النجم

  .ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. وإتقانه وصيانته
  .وما أحد أمن علي من مالك.  رواية أستاذيوفي. مالك بن أنس معلمي: وقال
  .أخذنا العلم وإنما أنا غلام من غلمان مالك: وعنه 
  .جعلت مالكاً حجة فيما بيني وبين االله: وقال

 ـ: كان الشافعي دهره إذا سئل عن الشيء يقول       : وقال محمد بن الحكم    ذا قـول   ه
مالك والليـث   : العلم يدور على ثلاثة   : فقال. وذكر الأحكام والسنن  . يريد مالكاً . الأستاذ

  .وابن عيينة
  .مالك وسفيان قرينان ومالك النجم الثاقب: وقال
  .لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز: وقال

                                           

لا يؤخـذ مـن مبتـدع يـدعو     : "بدل هذه العبـارة ) ١٤٨ص  (لابن أبِي زيد القيروانِي     " الجامع"في كتاب   ) ١(
 ".إلَى بدعته

، التمهيــد )١/١٣٩(، الجــامع لأخــلاق الــراوي )١١٦ص (، الكفايــة )١٤٨ص (الجــامع للقيروانِــي ) ٢(
 .مع اختلاف بينهم، والسياق هنا لما في الكفاية) ١/٦٦(
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 فقـال   ذاكرت محمد بن الحسن يوماً    : ويروى لما عرف العلم بالحجاز قال الشافعي      
  .صاحبنا أعلم، يعني أبا حنيفة، من صاحبكم، يعني مالكاً: لي

  الإنصاف تريد أم المكابرة؟ : فقلت له
  .الإنصاف:قال 

  نشدتك باالله الذي لا إله إلا هو من أعلم بكتاب االله وناسخه ومنسوخه؟: قلت له
  .اللهم صاحبكم: قال

  فمن أعلم بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ : قلت له
  . اللهم صاحبكم: قال

  فمن أقوال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ : قلت له
  .اللهم صاحبكم: قال

  .فلم يبق إلا القياس: قلت
  .صاحبنا أقيس: قال

عي القياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فعلى أي شيء يقيس، ونحن نـد             : قلت
  .لصاحبنا ما لا تدعونه لصاحبكم

وما صاحبنا لم يذهب عليه القياس ولكنه يتـوقى         : وفي بعض الرواية عنه، فقلت له     
  .ويتحرى يريد يتأسى بمن تقدمه

سمعت بقية بن الوليد في جماعة ممن يطلب الحديث ومشيخة من أهل            : وقال بعضهم 
  .سنة ماضية ولا باقية منك يا مالكما بقي على ظهرها، يعني الأرض، أعلم ب: المدينة يقول

  .رأيت رجلاً عالماً: كيف رأيت مالكاً؟ قال: وذكره الأوزاعي فقيل له
  . نعم الخلف للناس مالك: قال عبد االله بن عمر

  .مالك سيدنا وعالمنا: وقال عبد العزيز
  .إني أراك تمسح العرق عن جبينك: لقيت مالكاً بالمدينة فقلت له: قال الليث

  .إنه لفقيه يا مصري. عرقت مع أبي حنيفة: قال 
  .ما أحسن قول ذلك الرجل فيك: ثم لقيت أبا حنيفة قلت

  .واالله ما رأيت أسرع منه بجواب صادق وزهد تام: فقال
  .مالك وابن أبي ليلى وأبي حنيفة: ما رأيت أعلم من ثلاثة: قال أبو يوسف
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  . من مالك بن أنسما رأيت أنزع بآية من كتاب االله: قال البهلول بن راشد
  .لو قيل لي اختر للأمة إماماً اخترت لها مالكاً: قال ابن المبارك

  .مالك حجة رضى كثير الإتباع للأثار: قال أبو إسحاق الفزاري
والأوزاعي إمام في   . الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة       : وقال ابن مهدي  

  .ماومالك إمام فيه. السنة وليس بإمام في الحديث
إلى مالك والثوري وابن عيينة تنتهي الإمامة في العلم والفقه       : وقال يعقوب بن سفيان   

  .والإتقان
  .مالك أتبع من سفيان: وقال ابن حنبل

  وفي طريق أيهما أفقه؟ . وسئل عن الثوري ومالك إذا اختلفا في الرواية
  . مالك أكبر في قلبي: فقال

  .فمالك والأوزاعي إذا اختلفا في الرواية: قيل له 
  .مالك أحب إلي وإن كان الأوزاعي من الأئمة: قال 
  فمالك والليث؟ : قيل 
  .مالك: قال

مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثـل              : وقال
 .)١(اهـ"مالك متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب

  .)٢(ورسالته إلى الليث بن سعد تنبيك عن علمه رحمه االله
  .ى بمالك في التفسيريقتد: الأمر الخامس 

ما رأيت أنزع بآية من كتـاب       : رحمه االله ) هـ١٨٣(قول البهلول بن راشد     تقدم  
  .االله من مالك بن أنس

وكتابه الموطأ فيه من ذلك ما يشهد له باليد الطولى في درايـة التفـسير،               

                                           

 .، باختصار)١٥٤  -١٤٨/ ١(تقريب المسالك ترتيب المدارك و) ١(
أتينـا  : "وقـال بعـد إيرادهـا     ). ٤٣  - ١/٤١( أوردها القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك          (٢)

 .اهـ"ا على وجهها بسرد فوائدها وهي صحيحة مروية
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  ولست أعني معاني القرآن فقط، بل أعني أصول التفسير وقوانينه؛
  وسأذكر مثالاً واحداً 

  : باب الْوقُوف بِعرفَةَ والْمزدلفَةقال مالك في الموطأ في كتاب الحج، 
: البقـرة  (﴾فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ في الْحـج        ﴿: قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى   "

  ؛)١٩٧
أُحلَّ لَكُـم لَيلَـةَ     ﴿: فَالرفَثُ إِصابةُ النساءِ، واللَّه أَعلَم؛ قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى        : قَالَ

كُمائفَثُ إِلَى نِسامِ الري١٨٧: البقرة (﴾الص. (  
أَو فسقًا أُهلَّ   ﴿:  تبارك وتعالَى  الذَّبح للْأَنصابِ، واللَّه أَعلَم، قَالَ اللَّه     : والْفُسوق: قَالَ
بِه رِ اللَّهيغ١٤٥: الأنعام (﴾ل .(  
والْجِدالُ في الْحج أَنَّ قُريشا كَانت تقف عند الْمشعرِ الْحرامِ بِالْمزدلفَة بِقُزح،            : قالَ

    رفُونَ بِعقي مهرغَيو برالْع تكَانلُونَ  وادجتوا يلَاءِ . فَةَ، فَكَانؤقُولُ هقُولُ   : ييو ،بوأَص نحن
لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكًا هم ناسكُوه، فَلَا ينازِعنـك         ﴿نحن أَصوب فَقَالَ اللَّه تعالَى و       : هؤلَاءِ

      لَع كإِن كبإِلَى ر عادرِ وي الْأَميمٍ  فقتسى مدى،     ) ٦٧: الحج (﴾لَى هـرا نيمالُ فذَا الْجِدفَه
لَمأَع اللَّهلْمِ. ولِ الْعأَه نم كذَل تعمس قَداهـ"و  

لم لمْ يفسر الإمام مالك رحمه االله الفسوق بمعناه العام؛ بأنه المعـصية             : قد يقول قائل  
  الذبح لغير االله؟: والذنب والإثم، فيدخل فيه من باب أولى

  :لحظ الإمام مالك رحمه االله في ذلك واالله اعلم ما يلي: أقول
أنه جاء تفسير الفسوق في الآية الأخرى ذا، سمي فسوق، أهل لغير            : الأمر الأول 

  .االله به
أن المسلم مطلوب منه في كل وقت أن يدع المعصية، فيصير خـصوص             : الأمر الثاني 

 الحج هو أمر كان يحتف بأعمال الحج عندما كـان يفعلـه أهـل               الفسوق المذكور هنا في   
  .الجاهلية، وهو الذبح على النصب

أن الجدال المراد به التفاخر بالآباء والأحساب لا مطلق جـدال، لأن            : الأمر الثالث 
  .هذا الذي كان يختص بأهل الجاهلية، حينما كانوا يؤدون هذا النسك

لا : ؛ إذ ما المعنى في تخصيص الحج، بأن يقـال         ففسر الآية بمقتضى تخصيص الحج ا     
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لا معصية في الحج، والمسلم مطالب في كل وقت بـأن لا يكـون في            : فسوق في الحج، أي   
لا جدال في الحج، والمسلم مطلوب منـه في كـل   : ما المعنى في أن يقال في الحج     !  معصية؟

ح الإمام مالك رحمـه االله      فلا خصوصية للحج ذا المعنى؛ فاستلم     ! وقت ألا يجادل ويماري؟   
واقع الناس قبل الإسلام في الحج، وأن الإسلام جاء يصحح ما يفعلونه، يبين الخطأ ويـذكر                

  .لا رفث ولا فسوق و لا جدال: الصواب، فقال
 علـى   �ولما كان أمر الجدال انتهى بالإسلام، وانحسم بالإسلام، اقتصر الرسول           

، لأي شيء ما    "ث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه      من حج فلم يرف   : "الأمرين الأولين، فقال  
لأنه زال بالإسلام، معنى هذا أن تخـصيص الرفـث      ! ذكر الجدال، مع إنه مذكور في الآية؟      

والفسق بالذكر في الحديث لأن هذين الأمرين لا يزال منهما بقية، وستحصل مـن بعـض                
يرفث، ولم يفـسق رجـع      من حج فلم    : "الناس إلا ما شاء االله؛ فقال صلى االله عليه وسلم         

  .، فذكر الرفث، وذكر الفسوق"كيوم ولدته أمه
والحقيقة هذا من الإمام مالك يدل على ملكة تفسيرية قوية، وهو مـن تطبيقـات               

  .تفسير القرآن بالقرآن هذه واحدة
:  الأهلـة للحـج    �لما ذكر االله    :  وفيه تفسير القرآن بمراعاة حال النزول؛ مثاله        

يسأَلُونك عنِ الأَهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والحَج ولَيس البِر بِأَنْ تأْتوا البيوت من ظُهورِها         ﴿
،  )١٨٩:البقـرة  (﴾نَولَكن البِر منِ اتقَى وأْتوا البيوت من أَبوابِها واتقُوا االلهَ لَعلَّكُم تفْلحو           

  ! فما علاقة السؤال عن الأهلة، بالبر في الإتيان للبيوت؟
  يتضح الجواب إذا استرجعت حال العرب في الجاهلية؛ : أقول

كان العرب في الجاهلية إذا رجع الراجع منهم من الحج، ما يدخل البيت من الباب،               
 نزل هذه الآية ليـبين أن الحـج         إنما ينقب نقبا في ظهر البيت، ويدخل منه، فاالله جل وعلا          

مواقيت، وليس من البر في عمل هذه الأعمال ذه المواقيت أن ترجع إلى البيت من الظهر،                
  .وتنقب نقبا فيه كما كان يفعل أهل الجاهلية

  !والبر أن تأتي البيوت من أبواا، لماذا تأتي البيت من الخلف؟
حه، من أين لك أن تعرف هـذا إذا لم          فالمناسبة حكاية حال الناس ومعالجته وإصلا     

  .تطلع على حال الناس وقت النزول؟ إذا فهمته يزول عنك الإشكال
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: في قوله تبارك وتعالى   : مثال آخر على أهمية الوقوف على حال الناس وقت النزول         
﴿           سالن نم لَكُم ا طَابوا محكى فَانامتي اليقْسِطُوا فأَلَّا ت مفْتإِنْ خو     ـاعبرثُلَاثَ وى وثْناءِ م

، مـا   )٣:النساء (﴾فَإِنْ خفْتم أَلَّا تعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى أَلَّا تعولُوا            
قوله فيها  ل﴾وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في اليتامى  ﴿: المناسبة بين قوله تبارك وتعالى في أول الآية       

  ؟﴾فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع﴿: عقبها مرتباً له بالفاء 
  فما علاقة القسط في اليتامى بـ الأمر بنكاح ما طاب لنا من النساء؟

يكشف ذلك الوقوف على حال الناس إبان النزول، فقد كان عند بعـضهم             : أقول
أنا أتزوجها، وأجعلها عندي بالبيت، ويعطيها      : فإذا رآها كبرت وبلغت، يقول    يتيمة يربيها،   

فيقصر في مهرها وفرش بيتها و لا تأخذ مثل غيرها من النساء،            . ما تيسر ويتخذها زوجة له    
بسبب أا يتيمة؛ فاالله اهم عن أن يتزوجوا اليتيمات ويقصروا في حقهن، لأا ليس لها أب         

فاالله جل وعلا ينهى عن أن تنكح اليتيمـة   ! رب يطلبون حقها كمثيلاا   موجود، وما لها أقا   
بطريقة فيها تقصير بحقها، فإما أن تأخذها وتعطيها حقها مثل غيرها التي لها أب ولها أقارب، 

  ! هذه هي المناسبة. بالعدل والقسط، أو انكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع
  وكيف عرف هذا المعنى؟

  .بمعرفة حال النزول: ابالجو
الإمام مالك هو سلف أهل التفسير في مراعاة مثل هذا المعنى، راعى حال النزول في               

  .تفسير اللفظة، وليس في إزالة إشكال
فلم لا يقال هنا بعمـوم      ! أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟      : فإن قيل 

  اللفظ دون مراعاة هذا المعنى؟
  :لمسألة قبلها، وأزيد هناسبق بيان الجواب في ا

  .إن العربي قد يتكلم بكلام عام يلحظ فيه دلالته العامة
  .وقد يتكلم بكلام عام يريد به الخصوص

والقرآن العظيم يجري على سنن العرب في كلامها، وقد قرر هذا علمـاء أصـول               
  .الفقه، بل هو أول موضوعات الأصول عند الشافعي رحمه االله

  وجاء هذا الأسلوب في كلام الرسول صلى االله عليه وسلم؛ 
          اللَّه دبنِ عابِرِ بج نا     -من ذلك ما جاء عمهنع اللَّه يضقَالَ - ر " :   ولُ اللَّهسكَانَ ر
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-   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَرٍ- صي سف  .هلَيظُلِّلَ ع لًا قَدجرا وامأَى زِحذَا؟ قَالُوا: ، فَقَالَفَرا هم :
مائفَرِ     : قَالَ. صي السف اميالص الْبِر نم سمٍ    ". لَيلسمل ي لَفْظفـي     "والَّت اللَّه ةصخبِر كُملَيع

 لَكُم صخالـصوم  : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لقلت      : فلو أعملت قاعدة    ". ر
وخالفت بذلك ما جاء في الأحاديث مما يدل على مشروعية الـصوم في             . زفي السفر لا يجو   

  .السفر لمن قدر عليه، ولم يضره
كَانَ رسولُ اللَّه في سفَرٍ فَرأَى زِحامـا  : " حديثُ : "يقول ابن دقيق العيد رحمه االله   

   هلَيظُلِّلَ ع لًا قَدجرذَا   "وه نذَ مةَ   : ، أُخاهأَنَّ كَر          هـذثْـلِ هي مف وه نمفَرِ لي السمِ فوالص
               ـاتبالْقُر ـنلَى مأَو وا هم كرإلَى ت ي بِهدؤي أَو ،هلَيع قشيو موالص ههِدجي نمم ،الَةالْح .

   لُهكُونُ قَويفَرِ     : "وي السف اميالص الْبِر نم سلَي "زنم     الَـةالْح هذثْلِ هلَى مـةُ  . لًا عرِيالظَّاهو
والْعبرةُ بِعمومِ اللَّفْظ لَا بِخـصوصِ      . إنَّ اللَّفْظَ عام  : الْمانِعونَ من الصومِ في السفَرِ يقُولُونَ     

  . السببِ
قِ والْقَرائنِ الدالَّة علَى تخصيصِ الْعام، وعلَى       ويجِب أَنْ تتنبه للْفَرقِ بين دلَالَة السيا      

فَإِنَّ مجرد  . مراد الْمتكَلِّمِ، وبين مجرد ورود الْعام علَى سببٍ، ولَا تجرِيهِما مجرى واحدا           
        يصصخي التضقْتبِ لَا يبلَى السع امالْع ودروـالَى  . بِهعت هلارِقَةُ    ﴿: كَقَوالـسو ارِقالـسو

وأَنه لَا يقْتضي التخصيص بِـه      . بِسببِ سرِقَة رِداءِ صفْوانَ   ) ٣٨: المائدة (﴾فَاقْطَعوا أَيديهما 
  .بِالضرورة والْإِجماعِ

  نائالْقَرو اقيا السأَم : ا الدهفَإِن     هكَلَام نكَلِّمِ متالْم ادرلَى مةُ إلَـى    . الَّةُ عدشرالْم يهو
لَاتمتحيِينِ الْمعتو ،لَاتمجالْم انيب.  

وانظُر في قَوله صلَّى اللَّـه      . فَإِنها مفيدةٌ في مواضع لَا تحصى     . فَاضبطْ هذه الْقَاعدةَ  
لَيع   لَّمسو فَرِ     : "هي السف اميالص الْبِر نم س؟         "لَيونِ هيالْقَبِيلَت أَي نم الَةالْح هذه ةكَايح عم ،

هلَيع لْهز١(اهـ"فَن(.  
فالحديث من باب العام الذي يراد به الخصوص، وفرق بينه وبين العام الباقي             : أقول

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو       : على عمومه؛ وتفهم من هذا أن موضع قاعدة       

                                           

 ).٢١/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) ١(
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  .في العام الباقي على عمومه، لا في العام الذي يراد به الخصوص
الك رحمه االله للآية، أن تسأل ما       ومما يساعدك في فهم وجه رجحان تفسير الإمام م        

وجه تخصيص الحج بالنهي عن هذه الأمور وهي منهي عنها في عبادات أخرى، وفي أحوال               
  .أخرى؟  فهذا من الإمام مالك من هذا القبيل

هذا الوصف لا مفهوم مخالفة له، إنما جـاء حكايـة           : وشبيه ذا الموضوع؛ قولهم     
  .اة لحال السائل، ونحو ذلكللواقع، أو موافقة للسؤال، أو مراع

! و مراعاة حال النزول، أوسع من أسباب النزول، كما هو ظاهر إن شاء االله تعـالى   
فإن سبب النزول الحادثة أو السؤال الذي حدث فنزلت الآية أو الآيات أو السورة بـسببه،                

  !بينما حال النزول يشمل ذلك وغيره
معرفة حال النـاس    ^ ث الرسول   فمن المهمات لمفسر القرآن العظيم، وشارح حدي      

بلـوغ  : "إبان النزول والتشريع، ومن الكتب النافعة في ذلك كتاب محمود شكري الألوسي           
  .قبل الإسلام: يعني". الأرب في معرفة أحوال العرب

لا أخشى على الإسلام إلا ممن : وجاء في الأثر وأظنه مروي عن عمر  قاله عمر، قال   
  .لا يعرف الجاهلية
ا كان عليه حال العرب في الجاهلية قبل الإسلام تفيدك حـتى في تفـسير               معرفتك لم 

  .القرآن وشرح الحديث ومعرفة معاني أمور شرعية كثيرة غائبة عن ذهنك
:  في المرأة المعتدة، قَالَت زينب، وسـمعت أُمّ سـلَمةَ، تقُـولُ     �حديث الرسول   

"      ولِ اللَّهسأَةٌ إِلَى ررام اءَتج    فَقَالَت ،لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص :       يّفـوي تتنإِنَّ اب ،ولَ اللَّهسا ري
            لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسا؟ فَقَالَ رلُهكْحا، أَفَتهنيع كَتتاش قَدا، وهجوا زهنلاَ«: ع «

    كثَلاَثًا، كُلَّ ذَل نِ أَويتّرقُولُ ملاَ«:  ي «       لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسقَالَ ر ّثُم :»   ـيا همّإِن
  ".أَربعةُ أَشهرٍ وعشر، وقَد كَانت إِحداكُنّ في الجَاهليّة ترمي بِالْبعرة علَى رأْسِ الحَولِ

ديمقَالَ ح :بنيزل فَقُلْت :ملِ؟ وأْسِ الحَولَى رع ةرعي بِالْبمرا ت  
 بنيز فَقَالَت :            ّـرش تلَبِـسا، وفْشح لَتخا، دهجوا زهنع يّفوأَةُ إِذَا تالمَر تكَان

و شاة أَو طَائرٍ، فَتفْتضّ بِه، ثيابِها، ولَم تمسّ طيبا حتّى تمرّ بِها سنةٌ، ثُمّ تؤتى بِدابّة، حمارٍ أَ      
                 ـنم اءَتا شم دعب اجِعرت ّي، ثُممرةً، فَترعطَى بعفَت جرخت ّثُم ،اتءٍ إِلَّا ميبِش ّضفْتا تفَقَلَّم
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رِهغَي يبٍ أَوط.  
  .)١("اتمسح بِه جِلْده: سئلَ مالك ما تفْتضّ بِه؟ قَالَ

س إليه بذكر ما كان عليه الحال        الشرع، وسكن النف   �فانظر كيف قرر الرسول     
  .في الجاهلية

أعجب من ذلك، ما جاء عن عاصمِ بنِ لَقيط بنِ صبِرةَ، عن أَبِيه أَو، جده وافد بنِ                  
 وسلَّم فَلَم   يهانطَلَقْت أَنا وصاحب لي حتى انتهينا إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَ           : الْمنتفقِ، قَالَ 

               قَلَّعتي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِياءَ النةً، إِذْ جيدصا علَن تدصعا، ورمةُ تشائا عنتمفَأَطْع ،هجِدن
كَذَلك ربع راعي الْغنمِ    نعم يا رسولَ االلهِ، فَبينا نحن       : هلْ أُطْعمتم من شيءٍ ؟ ، قُلْنا      : فَقَالَ

فَاذْبح لَنا شاةً ، ثُم أَقْبِلْ      :  نعم، قَالَ : هلْ ولَدت ؟ ، قَالَ    : في الْمراحِ علَى يده سخلَةٌ ، قَالَ      
ن أَجلكُما، لَنا غَنم مائَةٌ لَا تحسبن ـ ولَم يقُلْ لَا تحسبن ـ إِنا ذَبحنا الشاةَ م  :  علَينا فَقَالَ

             اةحِ شبِذَب اهنرةً أَممهي باعالر لَّدا فَإِذَا وهلَيع زِيدأَنْ ت رِيدنِي    : فَقَالَ. لَا نبِرولَ االلهِ، أَخسا ري
وإِذَا استنثَرت فَأَبلغْ إِلَّا أَنْ تكُـونَ       إِذَا توضأْت فَأَسبِغْ وخلِّلِ الْأَصابِع،      : " عنِ الْوضوءِ، قَالَ  

طَلِّقْهـا ،  : يا رسولَ االلهِ، إِنَّ لي امرأَةً فَذَكَر من طُولِ لسانِها وبذَائها، فَقَـالَ     : قَالَ. صائما
 وأْمرها، فَإِنْ يك فيهـا خيـر        فَأَمسِكْها: يا رسولَ االلهِ، إِنها ذَات صحبة وولَد، قَالَ       : قَالَ

كتأَم كبرض كتينظَع رِبضلَا تلْ، وفْعتفَس"٢�.  
لَا تحسبن ـ ولَم يقُلْ لَا تحسبن  : ثُم أَقْبِلْ علَينا فَقَالَ: "محل الشاهد في الحديث قوله

ـ إِنا ذَبحنا الشاةَ من أَجلكُما، لَنا غَنم مائَةٌ لَا نرِيد أَنْ تزِيد علَيها فَإِذَا ولَّد الراعي بهمـةً                   
  " .ه بِذَبحِ شاةأَمرنا

                                           

أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب تحد المُتوفَّى عنها زوجهـا أَربعـةَ أَشـهرٍ وعـشرا، تحـت رقـم                     ) ١(
، ومسلم في كتاب الطلاق باب وجـوب الإحـداد في عـدة الوفـاة  حـديث رقـم                    )٥٣٣٧ – ٥٣٣٦(
)١٤٨٩ – ١٤٨٦.( 

،و أبـوداود في كتـاب الطهـارة، بـاب          )١٦٣٨٤، تحت رقم    ٣٠٩/ ٢٦(،  )، الميمنية ٤/٣٣(أخرجه احمد   ) ٢(
والحـديث  ). ١٠٥٤، تحـت رقـم      ٣٣٢/ ٣الإحـسان   (، وابن حبـان     )١٤٢(في الاستنثار، حديث رقم     

صححه ابن حبان، وصححه الألباني صـحيح سـنن أبي داود باختـصار الـسند، والأرنـؤوط في تحقيقـه                    
 .اهـ"إسناده صحيح: "لسنن أبي داود، وقال محققو المسند



�� 

لَـا  : "أراد الرسول أن لا يظن الناس أن هذا سنة، الذبح لمن ينزل عليـك، فقـال               
لَا تحسبنّ أَنّا من أَجلك ذَبحناها، لَنا غَنم مائَةٌ لَا نرِيد أَنْ تزِيد، فَإِذَا ولَّد               : تحسِبنّ ولَم يقُلْ  
  !، فقال ذلك مراعاة لحال الناس"بحنا مكَانها شاةًالرّاعي بهمةً، ذَ

أحوال الناس وأمورهم وطريقـة تفكيرهـم، وطريقـة    وتجد أحاديث كثيرة تراعي    
نظرهم في التشريع، والإمام مالك رحمه االله وأسكنه الفردوس، هو سـلف في مثـل هـذه              

  .وباالله التوفيق. الأمور
  .سيرفالإمام مالك نجم يهتدى به في التف

هذه أمور في التفسير، وفي الحديث، وفي السنة والإتباع، وفي علم الحديث،            
يعـني نجمـاً    " إذا ذكر العلماء فمالك النجم    : "وفي الفقه، تبين أن الشافعي لما قال      

يهتدى به، ليس مجرد أنه رجل مشهور عالم، لا، بل العلماء يهتـدون بطريقتـه،               
  . لهم الأبواب، وساروا إليهاويسيرون على جه، شق لهم الباب، فتح

  :من مقولات مالك رحمه االله 
: سمعت مالكاً إذا ذكر عنده فلان من أهل الزيغ والأهواء يقول          : " قال مطرف    - ١

سن رسول االله صلى االله عليه وسلم وولاة الأمـر          : قال عمر بن عبد العزيز رحمه االله تعالى         
مال لطاعة االله وقوة على دين االله، ليس لأحد         بعده سنناً الأخذ ا إتباع لكتاب االله واستك       
  .بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر في شيء خالفها

  .من اهتدى ا استنصر 
  .ومن انتصر ا فهو منصور

  .ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين 
  .وولاه االله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً

  .)١("وكان مالك إذا حدث ذا ارتج سروراً
الذين ليس لهم لقب :  سأل رجل مالكاً من أهل السنة يا أبا عبد االله؟ قال- ٢

                                           

 ).١/١٧٢(ترتيب المدارك ) ١(
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  .)١(يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري
. لا: الرجل له علم بالسنة يجادل عنها؟ قال:  قال الهيثم بن جميل قيل لمالك- ٣

  . )٢(فإن قبل منه وإلا سكت. ولكن يخبر بالسنة
، كيف  ﴾على العرش استوى  ﴿: سأل رجل مالكاً، فقال     :  قال سفيان بن عيينة    -٤

 علاه الرحضاء وما رأينا مالكاً وجد من شيء استوى يا أبا عبد االله؟ فسكت مالك ملياً حتى  
الاسـتواء منـه    : فقال  . وجده من مقالته، وجعل الناس ينتظرون ما يأمر به ثم سري عنه           

معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة  والإيمان به واجب وإني لأظنـك                
  .ضالاً أخرجوه عني

ي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المـسألة           يا أبا عبد االله واالله الذ     : فناداه الرجل   
  .)٣(أهل البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحداً وفق لما وفقت له

  سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات؟: قال سفيان بن عيينة- ٥
. لعذاب الأليم في الآخرة   هذا مخالف الله ورسوله أخشى عليه الفتنة في الدنيا وا         : فقال

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب           ﴿: أما سمعت قوله تعالى   
  .)٤( أن يهل من الميقات�، ومن أمر النبي ﴾أليم

د أَنصف، وقَالَ قَولاً    هذَا الإِمام الَّذي هو النجم الهَادي قَ      : " قال الذهبي رحمه االله    -٦
كُلُّ أَحد يؤخذُ من قَوله، ويترك، إِلاَّ صاحب هذَا القَبرِ صلَّى اللَّه علَيه             : فَصلاً، حيثُ يقُولُ  

لَّمس٥(اهـ"و(.  
إنما أَنا بـشر أُخطـئُ      :  عن معنِ بنِ عيسى قَالَ سمعت مالكًا يقُولُ        -٧

               ـقافوي ا لَممو ،ذُوا بِهةَ فَخنالسو ابتالْك افَقا وأْيِي فَكُلُّ مي روا فظُرفَان يبأُصو

                                           

 ).١٧١ -١/١٧٠(ترتيب المدارك ) ١(
 ).١/١٧٠(ترتيب المدارك ) ٢(
 ).١٧٢-١/١٧١(ترتيب المدارك ) ٣(
 ).١٧٢-١/١٧١(ترتيب المدارك ) ٤(
 .١٩٧ونقلها ابن تيمية في الرد على الإخنائي ص). ٩٣/ ٨(سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) ٥(
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كُوهرفَات كذَل نةَ من١(الس(.  
إنه سمع : قال الماجشون.  وهو صاحب الكلمة المشهورة في باب النهي عن البدع  -٨

من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسـول االله                : "مالكا يقول 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممـت      ����: صلى االله عليه و سلم خان الرسالة لأن االله يقول           

 فما لم يكن يومئذ دينا فلا )٣من الآية  : المائدة (����علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْأسلام ديناً     
  .)٢("يكون اليوم دينا

 أدى البلاغ، وإمـا أن يكـون الـدين تم           �إما أن يكون الدين تمَّ والرسول       : يعني
  . لم يؤد البلاغ حتى تأتي أنت ذه البدع تريد أن تزيد فيها على الدين�والرسول 
لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمـا صـلح   : " أخذ عنه    ومن قوله هذا واالله أعلم     -٩

  .)٣("عليه أولها
 وهو صاحب العبارة المشهورة التي تعتبر أصلاً في صفة قبول الراوي، حيـث              -١٠

  : قال رحمه االله
  :لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ من سوى ذلك"

  .لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس

                                           

 ).٤٠/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١) 
 ).١/٢٩٧(الاعتصام  ) ٢(
 ـ ٢٨٢ت  (، للقاضي إسماعيل بن إسـحاق الجهـضمي المـالكي           »المبسوط«وردت في كتاب    ) ٣( ؛ قـال   ) هـ

وقَـالَ  «): ٨٨/ ٢(» -صـلى االله عليـه وسـلم      -الشفا بتعريف حقـوق المـصطفى       «القاضي عياض في    
  وطسبي الْمف كالم :لَيـا                  ومإِنرِ وبِـالْقَب قُـوفالْو ـةيندـلِ الْمأَه نم هنم جرخو جِدسلَ الْمخد نم ملْزي س

-لَا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سـفَرٍ أَنْ يقـف علَـى قَبـرِ النبِـي                     : وقَالَ فيه أَيضا  . ذَلك للْغرباءِ 
  لَيع لَّى اللَّهص لَّمسو ولأبي بكر وعمر       -ه لَه وعديو هلَيع لِّيصلَـا          : فقيل له . ، فَي ـةيندـلِ الْمأَه ـنا ماسإن ن

الأيـام  يقْدمونَ من سفَرٍ ولَا يرِيدونه يفْعلُونَ ذَلك في الْيومِ مرةً أَو أَكْثَر وربما وقَفُـوا فـي الْجمعـة أو في                      
لَم يبلُغنِـي هـذَا عـن أَحـد مـن أَهـلِ             : المرة أو المرتين أَو أَكْثَر عند الْقَبرِ فَيسلِّمونَ ويدعونَ ساعةً، فَقَالَ          

              بي لَما، ولَهأَو لَحهذه الأمة إلا ما أص آخر حلصلَا يو ،عاسو كُهرتا ونلَدبِب قْهالْف         ـةالْأُم هـذلِ هأَو ـننِـي علُغ
               هادأَر ـفَرٍ أَوس ـنـاءَ مج نمإِلَّا ل هكْريو ،كلُونَ ذَلفْعوا يكَان مها أَنرِهدصاقتـضاء  «اهــ وينظـر     . »و

 ). ط مكتبة الرشد- ٧٦٣، ٧٦٢/ ٢(، لشيخ الإسلام ابن تيمية »الصراط المستقيم
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ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كـان لا              
  .�يكذب على رسول االله يهتم أن 

  .)١(ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلَى هواه
  .)٢(اهـ".ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث

   هل توجد كتب أخرى لمالك غير الموطأ ؟
  لك كتب أخرى غير الموطأ؛نعم توجد لما: الجواب

  :له كتب عبارة عن رسائل صغيرة بعضها مبثوث في ثنايا بعض الكتب
  .رسالته في جواب الليث بن سعد والرد عليه: منها

  .رسالة في تحديد مواقيت الصلاة: ومنها
رسالة في حساب دخول الوقت وخروجه بحركة الشمس، لكـن لم توجـد             : ومنها

  .لممفردة إنما يذكرها أهل الع
، وهو من الأئمـة الـذين       الإمام مالك بن أنس من كبار أئمة أهل السنة والجماعة         

وضع االله لهم القبول وأصبح كلامه في الفقهيات من المذاهب الجارية المتبعة إلى يومنا هـذا،                
 وقد كانت كثيرة كان هناك الداودية والطبرية –فلا يعرف الناس من المذاهب الفقهية المتبعة  

 غير الحنبلية والشافعية والحنفية والمالكية، ولم يبق من المذاهب الفقهية المتبعة إلا  –ية  والأوزاع
هذه الأربعة ومنها مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكاد الباحث يجـزم أن كـل                
مسألة قالها الإمام مالك بن أنس ووافقه عليها أحمد بن حنبل في الغالب أا هي الـصواب                 

  . ا الدليلالذي دل عليه
  المقصد الثاني

  تعريف موجز بالموطأ ومنهجه 
  

                                           

لا يؤخذ مـن مبتـدع يـدعو إلَـى          : "بدل هذه العبارة  ) ١٤٨ص  (لابن أبِي زيد القيروانِي     " الجامع"كتاب  ) ١(
 ".بدعته

، التمهيــد )١/١٣٩(، الجــامع لأخــلاق الــراوي )١١٦ص (، الكفايــة )١٤٨ص (الجــامع للقيروانِــي ) ٢(
 .مع اختلاف بينهم، والسياق هنا لما في الكفاية) ١/٦٦(
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الموطأ كتاب وطَّأ فيه الإمام مالك رحمه االله، يعني قرب، وسهل، ويـسر الحـديث               
  .للناس، حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم للناس

  نظَرت فَإِذَا الْإِسناد يدور علَى ستة؛: "قال ابن المديني رحمه االله
ةيندلِ الْمأَهفَل:  

١ - اتكْرٍ ما بى أَبكَنيابٍ وهنِ شب نِ عبد اللَّهمِ بلسم نب دمحم وهابٍ وهش ناب 
ائَةمو رِينشععٍ وبةَ أَرنس.  

  :ولأَهلِ مكَّةَ
٢ -محا مى أَبكَنيحٍ وملَى جوارٍ ميند نو برمائَة عمو رِينشعو تةَ سنس اتم د.  

ةرصلِ الْبأَهلو:  
٣ -ائَةمة وسنة سبع عشر اتطَّابِ مو الْخأَب هتيكُنو يوسدةَ السامعد نةُ بادقَت .  
  . وثَلَاثين ومائَة بِالْيمامة ويحيى بن أَبِي كَثيرٍ ويكَنى أَبا نصرٍ مات سنةَ اثْنتينِ- ٤

لِ الْكُوفَةأَهلو.  
٥ -ائَةمو رِينشععٍ وسةَ تنس اتمو بن عبد االله بن عبيد ورمع هماسو اقحو إِسأَب .  
 وسلَيمانُ بن مهرانَ مولَى بنِي كَاهلٍ من بنِي أَسد ويكَنى أَبا محمد مات سنةَ - ٦

  .ثَمان وأَربعين ومائَة كَانَ جميلًا
  :مدينة ثُم صار علم هؤلَاءِ الست إِلَى أَصحابِ الْأَصناف ممن صنف، فَلأَهلِ الْ- ٢
 مالك بن أَنسِ بنِ أَبِي عامرٍ الْأَصبحي عداده في بنِي تيمِ اللَّه ومات سنةَ تسعٍ - ١

  وسبعين ومائَة وسمع منِ ابنِ شهابٍ
أَبا بكْرٍ مات سنةَ اثْنتينِ  ومحمد بن إِسحاق بنِ يسارٍ مولَى بنِي مخرمةَ ويكَنى - ٢

شمالْأَعابٍ وهنِ شنِ ابم عمسو سِينمخو  
  :ومن أَهلِ مكَّةَ

 عبد الْملك بن عبد الْعزِيز بن جريج مولًى لقُريشٍ ويكَنى أَبا الْوليد مات سنةَ               - ٣
ائَةمو سِينمخى ودإِح  

 وسفْيانَ بن عيينةَ بنِ ميمونَ مولَى محمد بنِ مزاحمٍ أَخو الضحاك بنِ مزاحمٍ - ٤
ائَةمو ينعستو انةَ ثَمنس اتم دمحا مى أَبكَنيو يالْهِلَال  
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أَبارٍ ويند نو برمعابٍ وهش ناب يانُ لَقفْيسشمالْأَعو اقح١(اهـ"ا إِس(.  
أعلم علمني االله وإياك أن آثار النبي صلى االله عليه وسلم لم            : "قال ابن حجر رحمه االله    

  :تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين
إم كانوا في ابتداء الحال قد وا عن ذلك كما ثبت في صحيح مـسلم               : أحدهما  

  .خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم
  .لسعة حفظهم وسيلان أذهام ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة : وثانيهما 

علماء ثم حدث في أواخر عصـر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشـر ال            
  في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري القدر؛ 

فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون              
  كل باب على حدة؛ إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام؛

ل الحجاز ومزجه بأقوال    فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أه         
  .الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم

  .وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة 
  .وأبو عمر عبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام 

  .وأبو عبد االله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة
  .وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة

ن أهل عصـرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمـة             ثم تلاهم كثير م   
  منهم أن يفرد حديث النبي صلى االله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس المائتين؛

  .فصنف عبيد االله بن موسى العبسي الكوفي مسندا 
  .وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندا 

  .وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا 
  . الهدي نزيل مصر مسنداوصنف نعيم بن حماد

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك اثرهم فقل إمام من الحفاظ الا وصنف حديثه على المسانيد               

                                           

 .٣٨ – ٣٦علل ابن المديني ص ) ١(
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  .كالامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء 
  .)١(اهـ"ومنهم من صنف على الأبواب ، وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة

  :  هي التالية)٢(واعلم أن كتب الحديث المرتبة بحسب الموضوعات
  .)٣(المصــــــــنفات

  .)٤(والموطآت
  .)٥( والجوامع

  .)٦(والسنن
  .)٧(والمستدركات
  .)٨(والمستخرجات

                                           

 ).٦ص(الساري هدى ) ١(
 و ليس معنى هذا الاستغناء عن كتب المساند والمعاجم؛ فإنه قد يوجد فيهـا مـن الروايـات مـا لـيس في                        (٢)

الكتب المرتبة على الأبواب، ولعل مما يساعد في الرجـوع إليهـا النظـر في الكـشافات، أو الكتـب الـتي                      
، وكترتيب مسند الـشافعي للـسندي، وترتيـب مـسند           )الفتح الرباني (د كترتيب مسند أحمد     رتبت المسان 

 .أبي داود الطيالسي للبنا
المصنفات، مفردها مصنف، وهو كتاب مرتب على الأبـواب الفقهيـة، كالـسنن إلا أنـه أصـل مادتـه                    ) ٣(

المرفوع والموقوف والمقطوع، فهو يختلف عن كتب السنن في أنه ليس مقـصوراً علـى المرفـوع، ويختلـف                   
 .٤٠ـ٣٩وانظر الرسالة المستطرفة ص.عن الموطآت في أنه يدخل فيه المقطوعات

الموطآت هي كتب مرتبة على الأبواب الفقهية كالسنن، لكـن يـورد فيهـا الموقـوف أصـلاً في البـاب،                     ) ٤(
 .بخلاف السنن فإن الأصل فيها هو المرفوع

كتب الجوامع، واحدها جامع، تطلق على الكتب الشبيهة بالمـصنفات، وتطلـق علـى الكتـاب المـشتمل                  ) ٥(
التوحيد والعقيدة، والفقه، والرقـائق، والفـتن والملاحـم، والتـاريخ وبـدء             : على المرفوع في ثمانية مقاصد    

 .٤٢فة صانظر الرسالة المستطر. الخلق، والسيرة النبوية، والتفسير، والمناقب والفضائل
كتب السنن هي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبـواب الفقهيـة مـن الإيمـان والطهـارة والـصلاة                    ) ٦(

والزكاة إلى آخرها، وليس فيها شـيء مـن الموقـوف، لأن الموقـوف لا يـسمى في اصـطلاحهم سـنة،                      
 .٣٢الرسالة المستطرفة ص. ويسمى حديثاً

ستدركات، واحدها المستدرك، وهو الكتاب الذي يـأتي مـصنفه إلى أحاديـث تـدخل في شـرط                  كتب الم ) ٧(
 .مصنف آخر فيجمعها استدراكاً عليه

كتب المستخرجات، واحدها مستخرج، والمـستخرج عنـدهم أن يـأتي المـصنف إلى الكتـاب، فيخـرج                  ) ٨(
= 
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  .)١(والأجزاء
  .فابتكر مالك اسم الموطأ

وكتاب موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي هو أول كتاب يـذكره العلمـاء لمَّـا                
يذكرون الكتب التي على طالب الحديث أن يعتني ا حينما يريدون أن يوصـوا طالـب                

  .الحديث بالعناية بكتب الحديث
  :تسميته بالموطأ وسبب ذلك

موطأ : بي حاتم الرازي  قلت لأ : قال أبو عبد االله محمد بن إبراهيم الكنانى الاصبهاني        [
موطأ مالك كما : شيء قد صنفه ووطأ للناس حتى قيل     : مالك بن أنس لم سمي موطأ ؟ فقال       

  .قيل جامع سفيان
سمعـت  : أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس، سمعت أبي يقول        : وقال أبو الحسن بن فهر    

 هـذا   عرضت كتابي : قال مالك : سمعت بعض المشايخ يقول   : علي بن أحمد الخليجي يقول    
  .على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ

لم يسبق مالكا أحد إلى هذه التسمية، فإن ممن ألف في زمانه بعـضهم             : قال ابن فهر  
  .سمي بالجامع وبعضهم بالمصنف وبعضهم بالمؤلف ولفظة الموطأ بمعنى الممهد المنقح انتهى

 وطأه هيأه ودمثه وسهله، ورجل موطأ الاكتـاف         :وفي القاموس ): السيوطي(قلت  
سهل دمث كريم مضياف أو يتمكن في ناحيته صاحبه غير مؤذي ولا ناب بـه موضـعه                 

_______________________ 

= 

فيجتمع معـه في شـيخه أو في مـن فوقـه ولـو في               أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب،         
الصحابي، مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده، وشرطه أن لا يصل إلى شـيخ أبعـد حـتى يفقـد سـنداً       
يوصله إلى الأقرب، و إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة، وربما أسقط المستخرج أحاديـث لم يجـد لـه ـا                       

وقـد يطلـق المـستخرج عنـدهم علـى كتـاب            . صاحب الكتاب سنداً يرتضيه، وربما ذكرها من طريق       
 .٣١الرسالة المستطرفة ص" استخرجه مؤلفه، أي جمعه من كتب مخصوصة

الأجزاء الحديثية، ومفردها جزء، والجزء عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجـل واحـد مـن الـصحابة                  ) ١(
. المطالب المذكورة في صفة الجـامع فيـصنفون فيـه مبـسوطاً           أو من بعدهم، وقد يختارون مطلباً جزئياً من         

 .  ٨٦انظر الرسالة المستطرفة ص
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  .)١(]وموطأ العقب سلطان يتبع وهذه المعاني كلها تصلح في هذا الاسم على طريق الاستعارة
  

  متى صنف الإمام الموطأ؟
  !أن أبا جعفر قال لمالك ضع للناس كتاباً أحملهم عليه: روى أبو مصعب

  .ضعه فما أحد أعلم منك: فكلمه مالك في ذلك فقال
  .)٢(فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر

  .هـ١٥٦هـ، وتوفي عام ١٣٦تولى أبو جعفر الخلافة : قلت
دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعـت        : وقال أبو مصعب سمعت مالكاً يقول     

الشمس بالأرض وقد نزل عن شماله إلى بساط وعلى البساط برذونان قائمان مـن حـين                
أتدري : جع، فقال دخلت إلى حين خرجت لا يبولان ولا يروثان أدباً وإذا بصبي يخرج ثم ير             

  من هذا؟ قلت لا؟ 
  .هو ابني وإنما يفزع من شيبتك: قال

إنه استنكر قرب مجلسك مني ولم يربه أحد قط، وحقيق أنت بكل خير             : وفي رواية 
وخليق بكل إكرام، وقد كان أدناه إليه وألصق بركبته فلم يزل يسألني حتى أتـاه المـؤذن                 

  .ية أهل الأرضأنت أعلم الناس وفي روا: بالظهر فقال لي
  .لا واالله يا أمير المؤمنين: فقلت

  .قال بلى
  .ولكنك تكتم ذلك

  .فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمير المؤمنين: وفي رواية 
ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب، وفي رواية كما تكتب المصاحف ثم أعلقها             

  .في الكعبة وأحمل الناس عليها
ل فإن في كتابي حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم           يا أمير المؤمنين لا تفع    : فقلت

                                           

 ).٦: ص(ما بين معقوفتين من تنوير الحوالك ) ١(
 ).١٩٢-١٩١/ ١(ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) ٢(
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وقول الصحابة وقول التابعين ورأياً هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم، غـير أني لا أرى                 
  .أن يعلق في الكعبة

  .وقال له أبو جعفر وهو بمكة أجعل العلم يا أبا عبد االله علماً واحداً: قال
ن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم تفرقوا في يا أمير المؤمنين إ: فقلت له: قال

البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه، وفي طريق، إن لأهل هذه البلاد قولاً ولأهل المدينة قـولاً                  
  .ولأهل العراق قولاً تعدوا فيه طورهم

أما أهل العراق فلست اقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، وإنما العلم علم أهل المدينة              : فقال
  .للناس العلمفضع 

  .فقلت له إن أهل العراق لا يرضون علمنا: وفي رواية
  .يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم بالسياط: فقال أبو جعفر

إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخاً ثم أبعث إلى         : إن أبا جعفر قال له    : وفي بعضه 
ها ولا يتعدوها إلى غيرها من      كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما في          

  .هذا العلم المحدث فإنني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم
يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعـوا أحاديـث               : فقلت

وروايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودالوا له من اختلاف أصحاب رسول االله                
ليه وسلم وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه ومـا              صلى االله ع  

  .اختار أهل كل بلد لأنفسهم
  .لو طاوعتني على ذلك لأمرت به: فقال

يا أبا عبد االله ضم هذا العلم ودون كتباً وجنب فيها           : وفي رواية إن المنصور قال له     
صد أوسط الأمور وما اجتمع عليه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وأق

  .الأئمة والصحابة
  !ضع كتاباً أحمل الأمة عليه: وروي أن المهدي قال له

أما هذا الصقع يعني المغرب، فقد كفيته وأما الشام ففيه الأوزاعـي            : فقال له مالك  
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  .)١ (وأما أهل العراق؛ فهم أهل العراق
فلعل . هـ١٦٩هـ، وتوفي عام    ١٥٨المهدي تولى بعد أبيه المنصور، من عام        : قلت

  .الرواية الأولى أرجح
  .وظاهر ما تقدم أن مالكاً رحمه االله وضع الكتاب بأمر من الخليفة المنصور رحمه االله

  وجاء ما يشعر أن الإمام مالكا وضع الموطأ ابتداء من عند نفسه؛
عرضنا على مالك الموطأ في أربعـين يومـاً    :)٢ (قال صفوان بن عمر بن عبد الواحد      

  .فقال كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماً قل ما تتفقهون فيه
يز بن الماجشون عمله كلاماً بغير حـديث        أول من عمل الموطأ عبد العز     : قال غيره 

فلما رآه مالك قال ما أحسن ما عمل ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام، 
  .)٣(ثم عزم على تصنيف الموطأ

يعني قبل وفاة مالك بخمس عـشرة       . هـ١٦٤عبدالعزيز الماجشون توفي سنة     : قلت
وفيها ما يشعر بأن بداية الفكرة كانت من عند مالـك    . يمة قبل وفاته بكثير   فالقصة قد . سنة

  .رحمه االله، فلعله اشتد عزمه لما كلمه الخليفة المنصور واالله اعلم
  :منهج مالك في تصنيف الموطأ وبعضا من مصطلحاته

  :منهجه العام-١
تباً وجنب فيهـا    يا أبا عبد االله ضم هذا العلم ودون ك        : سبق قول الخليفة المنصور له    

شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود وأقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه 
                                           

 ).١٩٣ -١٩٢/ ١(ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) ١(
نـسب هـذا القـول في ترتيـب         ): " ١/١٣( وقال  في جمهرة تراجم الفقهاء المالكية         ،كذا في ترتيب المدارك   ) ٢(

، )نـسخة دار الكتـب المـصرية      ( ب   ٣٧/ ١،  )طبعة بـيروت   (١٩٥/ ١،  )طبعة المغرب  (٧٥/ ٢: المدارك
إلى صـفوان بـن     ) نـسخة الخزانـة الحـسنية      (٨٠/ ١،  )نسخة الحرم المدني الشريف   ( أ   ٨٣ - ب   ٨٢/ ١

 أحـد رواة الموطـأ، وصـاحب        -عمر بن عبد الواحد، وهو وهم، والصواب أنه لعمر بن عبـد الواحـد               
 كما أثبته ابن ناصر الدين الدمشقي في إتحـاف الـسالك بـرواة الموطـأ عـن الإمـام                    -الإمام الأوزاعي   

وتنظـر حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء          . ٦/ ١: والـك ، والسيوطي في مقدمة تنوير الح     ١٨٤: مالك
 .اهـ"١٨٣ – ١٨٢: ، وإتحاف السالك٣٣١/ ٦: لأبي نعيم الأصبهاني

 ).١/١٩٥(ترتيب المدارك ) ٣(
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  .)١ (الأئمة والصحابة
فيه حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم وقـول  : وقال مالك وقد ذكر له الموطأ       

الصحابة والتابعين ورأيي؛ وقد تكلمت برأي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليـه أهـل               
  .)٢(العلم ببلدنا، ولم أخرج عن جملتهم إلى غيرهم

  :ترتيب ما في الباب-٢
 ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام        : "وسبق قول مالك رحمه االله    

)٣(.  
لما وضع مالك الموطأ جعل أحاديث زيد في آخر : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

  .)٤(إا كالشرح لما قبلها: الأبواب فقلت له ذلك فقال
  : إيراد الأحاديث لتفسر بعضها في الباب-٣

والذي حاله هذا الحديث وله أدخله مالـك في موطئـه      : "قال ابن عبدالبر رحمه االله    
الاحتساب في المصيبة والصبر عليها وكأنه جعل قوله في هذا الحديث ثلاثـة مـن الولـد                 

  (٥).اهـ" من الموطأفيحتسبهم تفسيرا للحديث الذي قبله هذا شأنه في كثير
  : من منهجه عند تعارض الخبرين -٤

إذا جاء عن النبي صلى االله عليه و : "روى محمد بن الحسن عن مالك بن أنس أنه قال
سلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخـر كـان في        

  .)٦ ("ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به
  
  :انتقاء أحاديث الكتاب-٥

                                           

 ).١/١٩٢(ترتيب المدارك ) ١(
 ).١/١٩٣(ترتيب المدارك ) ٢(
 ).١/١٩٥(ترتيب المدارك ) ٣(
 ).١٩٦/ ١(الك ترتيب المدارك وتقريب المس) ٤(
 ).٧٨/ ٣(الاستذكار ) ٥(
 ).١٩/٢٥٨، ٨/٢٠٧، ٣/٣٥٣(انظر التمهيد ) ٦(
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عن ابـن  ] صندوقا[لما مات مالك رحمه االله أخرجت كتبه أصيب فيها         : قال القطان 
  .)١(عمر ليس في الموطأ منه شيء إلا حديثين

وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يـزل            : قال عتيق الزبيري  
  . ينظر فيه سنة ويسقط منه حتى بقي هذا ولو بقي قليلاً لأسقطه كله

  .يعني تحرياً
لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حـديث أو قـال            : قال سليمان بن بلال     

اماً بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين       أكثر، فمات وهي ألف حديث ونيف يلخصها عاماً ع        
  .)٢(وأمثل في الدين

  : وسبب ذلك حذره من الغرائب -٦
  .ليس في كتابك حديث غريب: قيل لمالك: قال أبو داود

  .)٣(سررتني: قال
اب أحاديث كثيرة ما حدثت ا قط، سمعت من ابن شه: قال مالك: قال ابن وهب

  .ولا أحدث ا
  .لم؟ قال ليس عليها العمل: فقلت له: فقال الفروي

  .نظرت في أصول مالك فوجدا شبيهاً باثني عشر ألف حديث: قال أحمد بن صالح 
  .)٤(وهو حديث أهل المدينة في ذلك الوقت فلم يحدث مالك إلا بثلثها: قال بعضهم 

إن عند ابن عيينة عن الزهـري  : قيل لمالك بن أنس: قال الشافعي: قال ابن أبي حاتم   
                                           

 ).١/١٤٨(ترتيب المدارك ) ١(
 ).١/١٩٣(ترتيب المدارك ) ٢(
 ).١٩٦/ ١(ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) ٣(
، والمراد بالملطا الشجة إذا بلغت ألى القـشرة الرقيقـة الـتي بـين               "يقضى في الملطا بدمها    ":يشير إلى حديث    ) ٤(

-٧٥/ ٣(غريـب الحـديث للقاسـم بـن سـلام           : انظر. العظم واللحم، وتسمى عند بعضهم السمحاق     
وسبب عدم تحديث مالك ذا الحديث، لأنه فيه القصاص مـن الملطـا، والأصـل أن لا قـصاص إلا                    ): ٧٦

وممـا قالـه أَبـو      )٧٧ - ٧٦/ ٣(كن أن يتوصل اليه بحد، انظر غريب الحديث للقاسـم بـن سـلام             فيما يم 
ديبـه                    : "عحمزِيـز رـن عبـد الْعن عمر بعا و ا أَنه يستأنيا والجراحات كلهجاج كلهي الشا فالْأَمر عندنو

 . اهـ"ما دون الْموضحة خدوش فيها صلح: االله قَالَ
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وأنا كل ما سمعت من الحديث أحدث به؟ انا إذن أريد أن            : أشياء ليست عندك؟ فقال مالك    
  .)١(أظلمهم

  .ذاً أحمقإذا أحدث الناس بكل ما سمعت إني إ: فقال: وفي رواية 
ولقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطاً، ولم أحدث 

  .وإن كنت أفزع الناس من السياط. ا
  .وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت ا سوطاً: وفي رواية أخرى قال

  .)٢(حدثني بحديث الملطا: قلت له: قال الداودي
  .قال لا
  .سفيان يرويه عنك: قلت
إن العمل ببلدنا ليس عليه وليس . صدق ولو كنت حدثت أحداً لحدثتك: قال

  .صاحبه بذلك
يحتج به وإن قيل له هو مما . هذا الحديث ليس عند غيرك تركه: وكان إذا قيل له 

  .أهل البدع تركه
  .إن فلاناً يحدثنا بغرائب: وقيل له 

  .من الغريب نفر: فقال
  .قيل لمالك لم لا تحدث عن أهل العراق: قال أبو مصعب

  .لأنني رأيتهم إذا جاءونا يأخذون الحديث عن غير ثقة: قال 
  .إم كذلك في بلادهم: فقلت

                                           

 ).١٩٩ص(مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ) ١(
والملطا شجة يبدو فيهـا جلـدة رقيقـة أو قـشرة بـين العظـم       ، "يقضى في الملطا بدمها : "يشير إلى حديث  ) ٢(

 وسـبب عـدم     .)٧٦-٧٥/ ٣(غريب الحـديث للقاسـم بـن سـلام          انظر  . وتسمى السمحاق . واللحم
، والأصـل أن لا قـصاص إلا         و لا يـستأنى فيهـا      تحديث مالك ذا الحديث، لأنه فيه القصاص من الملطـا         

قـال القاسـم بـن سـلام، في غريـب الحـديث        فيه، كما قال وأنه يستأنى،   بحد فيما يمكن أن يتوصل اليه    
وسائر الشجاج يستأني ا حتى ينظر إِلَى ما يصير أمرها ثمَّ يحكـم فيهـا حينئـذ قَـالَ                   ): "٧٧ - ٧٦/ ٣(

 ديبو عـن عمـر               : أَبعا و ا أَنه يستأنيا والجراحات كلهجاج كلهي الشا فالْأَمر عندنزِيـز      وـن عبـد الْعب
 .اهـ"ما دون الْموضحة خدوش فيها صلح: رحمه االله قَالَ
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  .عندي أحاديث لو ضرب رأسي بالسوط ما أخرجتها أبداً: وقال 
  .كان مالك لا يبلغ الحديث إلا صحيحاً: وقال ابن عيينة

  . ولا يحدث إلا من ثقة
  .)١(كان مالك إذا شك في الحديث طرحه كله: قال الشافعي 

بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقـة في       فكان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء         
الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صح ولا يحدث إلا عن ثقة، مع الفقه والـدين والفـضل                  

  .)٢(والنسك
  . اعتماد مالك على فقه ابن عمر رضي االله عنه-٧

دم أبو جعفر دخلنا مسلمين عليه وأخذنا مجالسنا فبينما نحن          لما ق : قال أسامة بن زيد   
  .كذلك إذ دخل مالك فقال له أبو جعفر إلى ها هنا يا أبا عبد االله
  ولم تركتم قول علي وابن عباس، وأخذتم بقول ابن عمر؟

  .لأنه آخر من مات من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
  .عبد االله ما بقي على الأرض أعلم مني ومنكواالله يا أبا : فقال المنصور 

  .)٣(خذ بقول ابن عمر ودعني مما سواه
تي لأَهلِ الْمدينة، وأَصـحابه     فَأَما عبد اللَّه بنِ عمر فَكَانَ يفْ      : "قال الخليلي رحمه االله   

                                           

 ).١٥٠-١/١٤٨(ترتيب  المدارك ) ١(
 ).٢/٢٢٠(رجال صحيح مسلم لابن منجوية ) ٧/٤٥٩(انظر الثقات لابن حبان ) ٢(
أخـرج  ): "١٥٩/ ٤(وفي الإصـابة في تمييـز الـصحابة         ). ١٠١/ ٢(ترتيب المدارك وتقريـب المـسالك       ) ٣(

أقام ابن عمر بعد النبي صـلى اللَّـه عليـه وسـلّم سـتين               : البغوي، من طريق ابن القاسم، عن مالك، قال       
وأخرجه البيهقي في المدخل من طريق إبـراهيم بـن ديزيـل، عـن عتيـق بـن         . نة يقدم عليه وفود الناس    س

فلم يخف عليه شيء من أمر رسول اللَّـه صـلى اللَّـه عليـه وآلـه                 : يعقوب، عن مالك، عن الزهري، وزاد     
. لزهـري وأخرجه ابن مندة، من طريق الحسن بن جريـر، عـن عتيـق، فلـم يـذكر ا        . وسلّم ولا أصحابه  

. وكان ابن عمـر مـن أئمـة الـدين         : وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق ابن وهب عن مالك نحوه، وزاد           
 زيـد بـن ثابـت، وكـان إمـام           :كان إمام الناس عندنا بعد عمر     : ومن طريق حميد بن الأسود، عن مالك      

أسمعـت المـشايخ    : وأخرج البيهقي من طريق يحيى بن يحيى، قلـت لمالـك          .  ابن عمر  -الناس عندنا بعد زيد   
 .اهـ"نعم: يقولون من أخذ بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئا؟ قال
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  .يفَضلُونه علَى ابنِ عباسٍ
   كالمفَرٍ لعو جقَالَ أَب :         رمنِ عب اللَّه دبع نع اللَّه دبا عا أَبي تفَقَالَ. أَكْثَر :   ـيرا أَمي

الْمؤمنِين، كَانَ آخر من بقي عندنا من أَصحابِ النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، أَفْتى فينا نيفًـا                 
ـنِ                 ولَى ابع هونمقَداسٍ يبنِ عب اللَّه دبع ابحأَصو دإِلَى أَح جِعرأَنْ ي اجتا احةً، منس ينثَلَاث

  .عمر في الْعلْمِ، وهو مفْتي أَهلِ مكَّةَ
لرواية عنِ النبِي صـلَّى االلهُ      كَانَ ابن عمر حسن السرد ل     : كَانَ سعيد بن جبيرٍ يقُولُ    

حـدثَنا الْبحـر،    : علَيه وسلَّم، ولَم يبلُغْ في الْفقْه والتفْسِيرِ شأْو ابنِ عباسٍ، وكَانوا يقُولُونَ           
الْيـوم  :  قَبرِه فُسطَاطًا ، وقَالَ    يعنونَ ابن عباسٍ، ومات بِالطَّائف، فَضرب ابن الْحنفية علَى        

ةالْأُم هذه انِيبر ات١(اهـ"م(.  
  ).كتاب الجامع(، وفي الكتب ...)باب جامع ( اختراعه في الأبواب -٨

اية، يورد باباً باسم أما في الأبواب، فإن من عادة مالك إذا شارف الكتاب على النه
الجامع في موضوع الكتاب، يسوق فيه من الأحاديث والآثار، ما لم يمكنه إدراجه فيما تقدم، 

  . أو يورد من الأحاديث ما يجمع جملة من مسائل الكتاب، أو أهمها
كتاب : "أما عقده كتاباً باسم الجامع، فهذا يشرحه ابن العربي رحمه االله بقوله

  :لفائدتين. ب اخترعه مالك رحمه االله في التصنيفالجامع؛ هذا كتا
أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابا ورتبها : أحدهما

  .أنواعاً
أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمـر وـي وإلى عبـادة               : والثاني

وع بجنسه وشذت عنـه مـن       ومعاملة وإلى جنايات وعبادات نظمها أسلاكاً وربط كل ن        
الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأا متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل                
لكلٍ منها باباً لصغرها ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيهـا فجمعهـا                  

 به عالمين في هذه     أشتاتا وسمى نظامها كتاب الجامع فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك           

                                           

 ).١٨٥ -١٨٤/ ١(الإرشاد في معرفة علماء الحديث ) ١(
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  .)١(اهـ"الأبواب كلها
  . شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده -٩

أن شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صـحة        : وأصل مالك : "قال ابن العربي رحمه االله    
  .)٢(اهـ"سنده

 ـ٧٤٣المتوفى  (وقال فخر الدين الزيلعي، عثمان       شهرةُ : قال مالك : "رحمه االله )٣() ه
هدنس ةحنِي عن صغت ةيند٤(اهـ"الحديث بِالْم(.  

وقد وجدت قول مالك المذكور بمعناه في رسالته التي أرسلها لليث بن سعد ونقلها              
  :، ونصها)٥(القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك وتقريب المسالك

  .من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد"
  .، فإني أحمد االله إليك الذي لا إله إلا هوسلام عليكم

  : أما بعد 
  .عصمنا االله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه

اعلم رحمك االله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عنـدنا                
  .وببلدنا الذي نحن فيه

 أهل بلدك وحاجـة مـن قبلـك إليـك           وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من     
واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع مـا ترجـو النجـاة             

، ﴾والسابقون الأولون من المهـاجرين والأنـصار      ﴿: باتباعه، فإن االله تعالى يقول في كتابه      
  .الآية

  .، الآية﴾فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه﴿: وقال تعالى
فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وا نزل القرآن وأحل الحلال وحرم              

                                           

 ).١٠٨٢: ص(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ) ١(
 ).٨٧/ ١(عارضة الأحوذي ) ٢(
 .، المحدث صاحب نصب الراية) هـ٧٦٢المتوفى (وهو غير جمال الدين عبداالله الزيلعي ) ٣(
 ).٤٩٣/ ٣(وانظر شرح فتح القدير ). ١٩٦/ ٢(تبيين الحقائق ) ٤(
)٤٤ -٤١/ ١) (٥.( 
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الحرام إذ رسول االله بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويـسن لهـم               
  .فيتبعونه، حتى توفاه االله واختار له ما عنده صلوات االله عليه ورحمته وبركاته

الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل م مما علموا              ثم قام من بعده أتبع      
أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجـدوا في ذلـك في                   
اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله               

  .وعمل بغيره
 يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن، فإذا كـان          ثم كان التابعون من بعدهم    

الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة الـتي لا                  
يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهـذا               

لك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الـذي          الذي مضى عليه من مضى منا، لم يكونوا من ذ         
  .جاز لهم

فانظر رحمك االله فيما كتبت إليك فيه لنفسك واعلم أني أرجو أن لا يكون دعـائي          
إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة الله تعالى وحده، والنظر لك والظن بك، فـانزل كتـابي                  

  .منك منزلته، فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحاً
  . وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حالوفقنا االله

  .والسلام عليك ورحمة االله، وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صفر
  : وكان من جواب الليث عن هذه الرسالة

وإنه بلغك عني أني أفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندكم وأنه يحق علـي                "
الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي فيما أفتيهم به، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي إليهـا                 
كانت الهجرة وا نزل القرآن، وقد أصبت بالذي كتبت من ذلك إن شاء االله، ووقع مـني                 

 أكره ولا أشد تفضيلاً مني لعلم أهل المدينة الذين مضوا ولا آخذ بفتـواهم               بالموقع الذي لا  
مني والحمد الله، وأما ما ذكرت من مقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينـة ونـزول                  
القرآن عليه بين ظهراني أصحابه وما علمهم االله منه، وإن الناس صاروا تبعـاً لهـم فكمـا              

  ".ذكرت
أنا اختصرت هذا وأتيـت منـها بموضـع الحاجـة وبـاالله             ": قال القاضي عياض  

  .اهـ"التوفيق
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فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد : "ومحل الشاهد في قوله رحمه االله
  اهـ"خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها

  . سعد رحمه االلهوقد وافقه على هذا الأصل الليث بن
  .إعمال مالك لعمل أهل المدينة- ١٠

  .وهذا معدود من الأدلة المختلف فيها
  وعند التحقيق هو على مراتب؛ : "قال ابن تيمية رحمه االله

ينملسالْم نيب هلَيع فَقتم وا هم هنم.  
ملسالْم ةمورِ أَئهملُ جقَو وا هم هنموين.  

مهضعإلَّا ب قُولُ بِها لَا يم هنمو .  
باترعِ مبلَى أَرع ةيندلِ الْمأَه اعمأَنَّ إج كذَلو:  

  .ما يجرِي مجرى النقْلِ عن النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيه وسلَّم: الْأُولَى 
 الصاعِ والْمد؛ وكَترك صدقَة الْخضراوات والْأَحباسِ فَهذَا مما هو   مثْلُ نقْلهِم لمقْدارِ  

              وا هاعٍ كَمبِلَا نِز مهدنةٌ عجذَا حا فَهمهابحأَصد ومأَحو يعافا الشاءِ؛ أَملَمفَاقِ الْعةٌ بِاتجح
  كالم دنةٌ عجح .ذَلو    ابِهحأَصنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهم ك .    فوسو يقَالَ أَب-     ـوهو اللَّه همحر 

          اةي الْقُضقَاض لُقِّب نلُ مأَونِيفَةَ وابِ أَبِي ححلُّ أَصأَج-       هذه نع أَلَهسو كالبِم عمتا اجلَم 
لَـو رأَى   : لِ أَهلِ الْمدينة الْمتواترِ رجع أَبو يوسف إلَى قَوله وقَالَ         الْمسائلِ وأَجابه مالك بِنقْ   

فَقَد نقَلَ أَبو يوسف أَنَّ مثْلَ هذَا النقْلِ حجـةٌ          . صاحبِي مثْلَ ما رأَيت لَرجع مثْلَ ما رجعت       
     ا هنِيفَةَ كَمأَبِي ح بِهاحص دنع             ا لَمقْلُ كَمذَا النه هلُغبي نِيفَةَ لَمو حأَب نلَك رِهغَي دنةٌ عجح و

                 هلْمع مهلُغبي ا لَمم كري تف هِملَيع مفَلَا لَو يثدالْح نم يركَث ةمالْأَئ نم هرلُغْ غَيبي لَمو هلُغبي .
بِي يوسف إلَى هذَا النقْلِ كَرجوعه إلَى أَحاديثَ كَثيرة اتبعها هو وصـاحبه             وكَانَ رجوع أَ  

إنَّ هذه الْأَحاديـثَ أَيـضا   : محمد وتركَا قَولَ شيخهِما؛ لعلْمهِما بِأَنَّ شيخهما كَانَ يقُولُ    
     ت لَم نلَك تحةٌ إنْ صجحهلُغب .            ـمهأَن ينملـسالْم ةمأَئ نم رِهغَي نِيفَةَ أَوبِأَبِي ح ظَن نمو

يتعمدونَ مخالَفَةَ الْحديث الصحيحِ لقياسِ أَو غَيرِه فَقَد أَخطَأَ علَيهِم وتكَلَّم إما بِظَن وإِمـا               
  .بِهوى

  الْعملُ الْقَديم بِالْمدينة قَبلَ مقْتلِ عثْمانَ بنِ عفان؛: ثَّانِيةُ الْمرتبةُ ال
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 مذْهبِ مالك وهو الْمنصوص عن الشافعي قَالَ في رِواية يونس بنِ فَهذَا حجةٌ في
.  علَى شيءٍ فَلَا تتوقَّف في قَلْبِك ريبا أَنه الْحقإذَا رأَيت قُدماءَ أَهلِ الْمدينة: عبد الْأَعلَى

وكَذَا ظَاهر مذْهبِ أَحمد أَنَّ ما سنه الْخلَفَاءُ الراشدونَ فَهو حجةٌ يجِب اتباعها ، وقَالَ 
ومعلُوم أَنَّ بيعةَ أَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ . ةُ نبوةكُلُّ بيعة كَانت في الْمدينة فَهِي خلَافَ: أَحمد

 ةيندبِالْم قَدعي لَم كذَل دعبا وهنم جرخ ثُم ةيندكانت بِالْم يلةُ ععيب ككَذَلو ةيندبِالْم تكَان
يقْتضي أَنَّ قَولَ الْخلَفَاءِ الراشدين حجةٌ وما يعلَم لأَهلِ والْمحكي عن أَبِي حنِيفَةَ .بيعةٌ

 هلَيالَى ععت لَّى اللَّهولِ صسالر ةنسل فالخم ينداشلَفَاءِ الرالْخ دهلَى عع يملٌ قَدمع ةيندالْم
لَّمسو .  

إذَا تعارض في الْمسأَلَة دليلَان كَحديثَينِ وقياسينِ جهِلَ أَيهما : و الْمرتبةُ الثَّالثَةُ 
اعنِز يه؛ فَفةيندلُ الْمأَه لُ بِهمعا يمهدأَحو حجأَر . حجري هأَن يعافالشو كالم بذْهفَم

ةيندلِ الْملِ أَهمذْ. بِعموةيندلِ الْملِ أَهمبِع حجرلَا ي هنِيفَةَ أَنأَبِي ح بد . همابِ أَححأَصلو
انهجو :  

  . أَنه لَا يرجح - وهو قَولُ الْقَاضي أَبِي يعلَى وابنِ عقيلٍ -أَحدهما 
هذَا هو الْمنصوص   : قيلَ.  أَنه يرجح بِه     -  وهو قَولُ أَبِي الْخطَّابِ وغَيرِه     -والثَّانِي  

وكَانَ يفْتي  . إذَا رأَى أَهلُ الْمدينة حديثًا وعملُوا بِه فَهو الْغايةُ        : ومن كَلَامه قَالَ  . عن أَحمد 
       بِ أَهذْهلَى مع همقَديو ةيندلِ الْمبِ أَهذْهلَى مي       عفْتتسلُّ الْمدكَانَ يا ويرا كَثقْرِيراقِ ترلِ الْع

              ديبأَبِي عو اقحلَى إسي عفْتتسلُّ الْمديو ، ةيندلِ الْمبِ أَهذْهمو يثدلِ الْحبِ أَهذَاهلَى مع
       ديو يثدلِ الْحاءِ أَهفُقَه نم موِهحنرٍ وأَبِي ثَوبٍ        وعـصأَبِي م لَقَةح يننِيدالْم لَقَةلَى حع لُّه

 وِهحنو رِيهد              . الزمأَح دعب اتم كالم نع طَّأوالْم اةور نم اتم نم رآخ وبٍ هعصو مأَبو
      مكَانَ أَحنِ ويائَتمو ينعبأَرنِ ويتةَ اثْننس ةنلَى          بِسع درا يكَم ةيندلِ الْملَى أَهع درأَنْ ي هكْرد ي

فَهذه مذَاهب جمهورِ الْأَئمة توافق مذْهب مالك في        . إنهم اتبعوا الْآثَار  : أَهلِ الرأْيِ ويقُولُ  
ةيندلِ الْمالِ أَهأَقْوجِيحِ لرالت.  

فَهِي الْعملُ الْمتأَخر بِالْمدينة فَهذَا هلْ هو حجةٌ شرعيةٌ :  الْمرتبةُ الرابِعةُ وأَما
  يجِب اتباعه أَم لَا؟ 

       ةيعرش ةجبِح سلَي هاسِ أَنةُ النمأَئ هلَيي عفَاَلَّذ .   أَحو يعافالش بذْهذَا مأَبِـي   هد وم
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 مرِهغَينِيفَةَ وح .              ـدبـلُ عالْفَاض ـكذَل ا ذَكَركَم كالابِ محأَص نم ينقِّقحلُ الْمقَو وهو
    ابِهتي كابِ فهالْو" قْهولِ الْفأُص "         ينقِّقحالْم دنةً عجلَا حا واعمإج سذَا لَيأَنَّ ه ذَكَر هرغَيو 

               صن ةملْأَئل هعم سلَيو ابِهحأَص نرِبِ مغلِ الْمأَه ضعةً بجح لَهعا جمبرو كالابِ محأَص نم
يدقْللُ تأَه ملْ هيلٌ بللَا دو .  

 ـ) : ابن تيمية(قُلْت   جذَا حلَ هعج وجِبا يم كالي كَلَامِ مف أَر لَمـي   وف ـوهةً و
مهبذْهي مكحي وفَه مهدنع هلَيع عمجلَ الْمالْأَص ذْكُرا يمإن طَّأوالْم.  

الَّذي لَم يزلْ علَيه أَهلُ الْعلْمِ بِبلَدنا يصير إلَى الْإِجماعِ الْقَديمِ وتارةً لَـا  : وتارةً يقُولُ 
ذْكُري .إِنْ               وـا وهاعبات ةيعِ الْأُمملَى جع جِبةٌ يجح رأَختلَ الْممأَنَّ الْع دقتعي كالكَانَ م لَو

               مهلْزِمأَنْ ي هلَيع جِبا يكَم كَانالْإِم دح كبِذَل اسالن لْزِمأَنْ ي هلَيع بجلَو وصصالن الَفَتخ
باعِ        اتمبِالْإِجا ويهف ضارعي لَا تالَّت ةالثَّابِت ةنالسو يثدالْح اع .      أَو ـيدشالر هلَيع ضرع قَدو

 إنَّ أَصحاب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّـه : غَيره أَنْ يحملَ الناس علَى موطَّئه فَامتنع من ذَلك وقَالَ 
  . تعالَى علَيه وسلَّم تفَرقُوا في الْأَمصارِ وإِنما جمعت علْم أَهلِ بلَدي أَو كَما قَالَ

وإِذَا تبين أَنَّ إجماع أَهلِ الْمدينة تفَاوت فيه مذَاهب جمهورِ الْأَئمة علم بِـذَلك أَنَّ               
ملَهاأَ: قَوأْيرةً وايارِ رِوصلِ الْأَمالِ أَهأَقْو حص.  

  .وأَنه تارةً يكُونُ حجةً قَاطعةً 
  .وتارةً حجةً قَوِيةً 

ينملسارِ الْمصأَم نءِ ميشةُ لياصالْخ هذه تسيلِ إذْ لَيللدا لحجرةً مارتو.  
  وكَانَ أَهلُ الْمدينة فيما يعملُونَ؛

لَّمسو هلَيالَى ععت لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نةً عنكُونَ سا أَنْ يإم.  
ن إنَّ مالكًا أَخذَ جلَّ الْموطَّأ ع     : وإِما أَنْ يرجِعوا إلَى قَضايا عمر بنِ الْخطَّابِ ويقَالُ        

وكَـانَ  . ربِيعةَ وربِيعةُ عن سعيد بنِ الْمسيبِ؛ وسعيد بن الْمسيبِ عن عمر؛ وعمر محدثٌ            
   ةابحالص أَكَابِر اوِرشي رمع :     أَه مهنِ؛ ومحالر دبعو دعسرِ؛ ويبالزةَ وطَلْحو يلعو انثْملُ كَع

بِيعذَا قَالَ الشهلى؛ وورالش :راوشكَانَ ي ه؛ فَإِنرمع ى بِها قَضوا مظُر١(اهـ"اُن(.  

                                           

  .، باختصار وتصرف)٣١١- ٢٠/٣٠٣(مجموع الفتاوى  )١(
= 
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  . مالك لا يروي إلا عن ثقة- ١١
إلا مـن  ولا يحدث . كان مالك لا يبلغ الحديث إلا صحيحاً  : سبقت كلمة ابن عينة   

  .ثقة
  .)١(وذكر ابن عدي أن مالكا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق

  : صحة أحاديث الموطأ- ١٢
مالك عن رجل عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن رجل : قال ابن المديني

  .فإن مالكاً لم يكن يحدث إلا عن ثقة. عن إبراهيم
  حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم؛: وقال ابن داود 

  .مالك عن نافع عن ابن عمر 
  . ثم مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه

  .ثم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
  .لم يذكر شيئاً عن غير مالك

مراسيل مالك أصح من مراسيل سعيد بن المسيب ومن مراسيل الحسن ومالك           : وقال
  .)٢(اصح الناس مرسلاً 
  .إذا قال مالك بلغني فهو إسناد: وقال سفيان

  .مرسلات مالك صحاح: وقال يحيى بن سعيد
  .كان أصحابنا يقولون مرسلات مالك إسناده: وقال يحيى 

_______________________ 

= 

 
 ).٢٩٨/ ٧(، )١٢٦/ ٦(، )١١٧/ ٥(الكامل لابن عدي ) ١(
: رفَـع هـذَا الْخبـر عـن مالـك أَربعـةُ أَنفَـسٍ             ): ""٥٩١/ ١١الإحـسان   (قال ابن حبان في صحيحه      ) ٢(

 وأَشهب بـن عبـد الْعزِيـزِ، وأَرسـلَه عـن مالـك سـائر                الْماجِشونُ وأَبو عاصمٍ، ويحيى بن أَبِي قُتيلَةَ،      
أَصحابِه، وهذه كَانت عادةً لمالك يرفَع في الْأَحايِينِ الْأَخبارِ، ويوقفُها مـرارا، ويرسـلُها مـرةً، ويـسنِدها                  

. اهــ   "حكْم أَبدا لمن رفَع عنه، وأَسند بعد أَنْ يكُونَ ثقَـةً حافظًـا متقنـا              أُخرى علَى حسبِ نشاطه، فَالْ    
 ـ    ): " ١٦٥/ ١(وقال الخليلي في الإرشاد في معرفة علمـاء الحـديث            محر ـكالكَـانَ مـلُ     وسري اللَّـه ه

 اهـ" ربما أَجابه إِلَى الْإِسناد،ى علَيه من يتجاسر أَنْ يسأَلَه وإِذَا استقْص، لَا يبين إِسنادهاأَحاديثَ،
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   لم يسندامالك والليث إسناد وإن: قال ابن وهب 
١(مالك لا يرسل إلا عن ثقة: و قال إبراهيم الحربي.  

لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك التي بالموطأ أا صحاح        : وقال أبو زرعة  
٢(كلها لم يحنث، ولو حلف على حديث غيره كان حانثاً.  

 رى طَاهوـسٍ                 رأَن نب كالم ذَكَر هةَ أَننيين عان ابفْين سأَبِيه ع نارٍ عنِ نِزب دالخ نب 
كَانَ لَا يبلغ من الحَديث الاصحيحا، ولا يحدثُ إِلا عن ثقَات الناسِ وما أَرى الْمدينةَ       : فَقَالَ

  .)٣(إِلا ستخرب بعد موته
الموطـأ  : قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي       : "قال السيوطي رحمه االله   

هو الاصل الاول واللباب، وكتاب البخاري هو الاصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بـنى               
  .الجميع كمسلم والترمذي

ما على ظهر الارض كتاب بعد كتاب االله أصح مـن           : قال الشافعي رضي االله عنه    
  .كتاب مالك

أخرجه ابن فهر من طريق يونس ابن عبد الاعلى عنه، وفي لفظ مـا وضـع علـى           
  .الارض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك

  .ما في الارض بعد كتاب االله أكثر صوابا من موطأ مالك: وفي لفظ
  .ما بعد كتاب االله أنفع من الموطأ: ظوفي لف

  .أول من صنف الصحيح مالك: وقال الحافظ مغلطاي
كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتـضاه           : وقال الحافظ ابن حجر   

  .نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما
ما فيه من المراسيل فإا مع كوا حجة عنده بلا شرط، وعند من             ): السيوطي(قلت  

ذا وافقه من الائمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا لان المرسل عندنا حجة إ              

                                           

 ).١/١٣٦(ترتيب المدارك ) ١(
 ).١/١٩٦(ترتيب المدارك ) ٢(
 ).١/١٥٠(وانظر ترتيب المدارك ). ٢١: ص(قاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء الانت) ٣(
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؛ فالصواب إطلاق أن الموطأ     ...اعتضد، وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد،            
  .شئصحيح لا يستثنى منه 

. وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعـضل               
وجميع ما طريق قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد، وستون حديثا                : قال

  ؛)١(كلا مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف
  . أنسى ولكن أنسى ولاسنإني لا: أحدهما
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء االله من : والثانى

ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر 
  .فأعطاه االله ليلة القدر خير من ألف شهر

ه رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد وضعت قول معاذ آخر ما أوصاني ب: والثالث
  .حسن خلقك للناس: رجلي في الغرزان قال

  .)٢(اهـ"إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة: والربع
  : من مصطلحاته في كتابه- ١٣

  ).الأمر اتمع عليه عندنا: (قوله / أ
  ).الأمر اتمع عليه ببلدنا: (قوله/ ب
  ).أدركت أهل العلم: (قوله/ ج
  ).سمعت بعض أهل العلم: (قوله/ د

ما قولك في الكتاب ألأمر اتمـع عليـه عنـدنا    : قيل لمالك   : قال ابن أبي أويس     

                                           

إِنَّ رسـولَ اللَّـه صـلَّى       :  سمع من يثق بِه من أَهلِ الْعلْمِ يقُـولُ         مالك أَنه ): " ٤١٦/ ٣(قال في الاستذكار    ) ١(
                         ـنـوا ملُغبأَنْ لَـا ي ـهتأُم ارمأَع رقَاصت هفَكَأَن كذَل نم اءَ اللَّها شم أَو لَهاسِ قَبالن ارمع َأُرِي لَّمسو هلَيع اللَّه

:  مثْلَ الَّذي بلَغَ غَيرهم في طُولِ الْعمرِ فَأَعطَاه اللَّه لَيلَةَ الْقَدرِ خير من أَلْـف شـهرٍ، قَـالَ أَبـو عمـر                   الْعملِ
 ـ                أ وهـو أَحـد الْأَربعـة       لَا أَعلَم هذَا الْحديثَ يروى مسندا ولَا مرسلًا من وجه من الْوجوه إِلَّا ما في الْموطَّ

    طَّأورِ الْمي غَيف دوجي لَا تالَّت يثادا. الْأَحهدى  : أَحـسي لَأَنى -إِنـسأُن الثَّـانِي .  أَوـةٌ  : ورِيحب أَتـشإِذَا ن .
 اهـ"والثَّالثُ حسن خلُقَك للناسِ معاذَ بن جبل

 ).٧ -٦: ص(تنوير الحوالك ) ٢(
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  وببلدنا وأدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم؟
أما أكثر ما في الكتاب فرأي فلعمري ما هو رأيي؛ ولكن سماع مـن غـير                : فقال  

واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى م الذين أخذت عنهم، وهم الـذين كـانوا          
يتقون االله فكثر علي فقلت رأيي، وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه،               

  .راثة توارثوها قرناً عن قرن إلى زمانناوأدركتهم أنا على ذلك؛ فهذا و
  . وما كان أرى فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة

فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلـم لم           ) الأمر اتمع عليه  (وما كان فيه    
  .يختلفوا فيه

فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكـام وعرفـه            ) الأمر عندنا : (وما قلت 
  ).ببلدنا: (كذلك ما قلت فيه. العالمالجاهل و

  .، فهو شيء استحسنه في قول العلماء)بعض أهل العلم: ( وما قلت فيه
وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقـع ذلـك                

  .موضع الحق أو قريب منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم
لرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة، وما مضى عليـه          وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت ا      

أهل العلم المقتدى م، والأمر المعمول به عندنا، من لدن رسول االله صلى االله عليه وسـلم                 
  .١(والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم

والأمـر  (،  )دركت أهل العلم ببلـدنا    على هذا فأ  : (إذ قال مالك  : "قال الدراوردي 
  .؛ فإنه يريد ربيعة وابن هرمز)عندنا

، فأخبرت به ابن    )الأمر عندنا كذا  : (سمعت مالكاً يقول  : قال ابن أبي سوار الجدي      
  .ما يحل لمالك أن يقول هذا، ليس هذا مما نحن عليه: أبي ذئب فقال
  .فأعلمت مالكاً: قال 

  .)٢(اهـ"ب أعتد بمن أدركت من أهل العلمأنا لا أعتد برأي ابن ذئ: فقال 

                                           

 ).١/١٩٤(ترتيب المدارك ) ١(
 ).١/١٩٥(ترتيب المدارك ) ٢(
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  :عدد أحاديث الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي
جميع ما في هذا الديوان من حديث مالك الذي ثبتـت           : "قال ابن عبدالبر رحمه االله    

 نى ميحنِ يى بيحةُ يايعليه أبوابه خاصة وهو جميع ما في الموطأ رِو  لَّى اللَّـهص بِيالن يثدح 
ومن بلَاغَات مالـك    ... علَيه وسلَّم مسنده ومرسله ومنقَطعه ثمانمائة وثلاثة وخمسون حديثا        

  .عنِ الثِّقَات وما أَرسلَه عن نفْسِه أَنه بلَغه أَحد وستونَ حديثًا
 مذَا جلَّى          فَهص بِيالن يثدح نم لُسِيدى الْأَنيحنِ يى بيحي ةايرِو نم طَّأوي الْما فم يع

اللَّه علَيه وسلَّم وما أُضيف إِلَيه أَنه قَالَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَو كَانَ موقُوفًا فيه مرفُوعا في                  
غَي                وبـأَينِ ليثَيدا حاشح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هنع هتحصل أْيِ فَذَكَربِالر كردلَا ي ثْلُهمو رِه

السختيانِي وحديث لطلحة بن عبد الملك فإن عليه السلام، هذه الثلاثة الأحاديث خاصة من              
 محمد خاتمِ النبِيئين وعلَى آلـه    للَّه رب الْعالَمين وصلَّى اللَّه علَى      والْحمد. غير رِوايةُ يحيى  

       ينالْآبِد دا أَبمائا ديملست لَّمسو ينعمأَج ابِهحلَى أَصعالطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين و
ينالَمالْع با ري ين١(اهـ"آم(.  

  .الأمر عندنا: سلف مالك في قول: لطيفة 
رأَيت رجلا جلد حدا في قذف بِالزنا       : "سعيد بن منصور ثَنا هشيم أَنا حصين قَالَ       

     وا فرغ من ضربه أحدث ترته بذلك فَقَالَ لي       فَلَمباد فَأَخنا الزيت أَبة فَلَقا إِذا    : بالْأَمر عنـدن
  .)٢("رجع عن قَوله واستغفر ربه قبلت شهادته

  :روايات الموطأ
  .ات معروفة عند العلماءمثل غيره من الكتب الحديثية له رواي) الموطأ(وكتاب مالك 

  ما معنى الرواية ؟ 
  :رواية الكتاب الحديثي هي

 الهيئة التي ينقل عليها الكتاب عن مصنفه بواسطة أحد تلامذته، بطريقة من طـرق              
  .الرواية

                                           

 .باختصار) ٤٤٨ - ٤٤٤/ ٢٤(تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ال) ١(
 ) .٦٦١/ ٩(لبدر المنير : ، وانظر)٣٨١/ ٣(تغليق التعليق ) ٢(
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  : وشرح هذا التعريف
أن صاحب الكتاب بعدما يصنفه فإنه يحمل عنه، بطريقة من طرق الرواية الـسابقة         

  .أو أكثر
صل للكتاب أن يحمله عن الشيخ تلاميذ آخرون غير الأولـين، في أوقـات              وقد يح 

مختلفة، وعلى أحوال مختلفة، فيزيد في الكتاب أو ينقص، أو يقدم أو يؤخر، فينقل هـؤلاء                
  .التلاميذ الكتاب عن مصنفه بعد تحملهم له

  : فتحصل لنا هيئتان للكتاب 
  . الشيخالهيئة الأولى التي نقلها التلاميذ الأولون عن

  .والهيئة الثانية التي نقلها التلاميذ الآخرون عن الشيخ
  .وتسمى كل هيئة منقولة للكتاب عن الشيخ رواية

  .وتتعدد هذه الهيئات وتسمى روايات، ومن هنا جاء التعريف السابق لرواية الكتاب
كان مالك بن أنس رحمـة االله عليـه، إذا          : "قال يحي بن عبداالله بن بكير رحمه االله       

عرض عليه الموطأ يأ، ولبس ثيابه وعمامته ثم أطرق لا يتنخم و لا يعبث بشيء من لحيته،                 
  .)١( "�حتى نفرغ من القراءة إعظاما لحديث رسول االله 

  ".إذا عرض عليه الموطأ: "قوله: والشاهد
فالشيخ مالك رحمه االله كان يقرأ عليه كتابه الموطأ، وهذا العرض لكتـاب الموطـأ               
الذي حضره ابن بكير، ونقله عن مالك يعرف برواية ابن بكير للموطأ، وهي رواية تختلف               

 خلال هذا العـرض     لأن مالكاً . عن رواية محمد بن الحسن الشيباني للموطأ عن مالك مثلا         
  .عليه لكتابه، زاد وأنقص، وقدم وأخر

ويحي بن عبداالله بن بكير أحد رواة الموطأ المشهورين، عند العلماء، من أهل الثقـة               
والضبط، وهو غير يحي بن يحي الليثي صاحب الرواية المشهورة للموطأ عن مالك رحم االله               

  .الجميع
إلى تـسع   ) هـ٨٤٠ت(ر الدين الدمشقي    والموطأ له روايات كثيرة بلغ ا ابن ناص       

                                           

 .٤٣إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك لابن ناصر الدين المشقي ص)  ١(
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  .وسبعين رواية
إن بعض أهل السنة وخدامها، ومن نـشأ        : "قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه االله      
رواة موطأ الإمام مالك بن أنس، الذين لقوه        : بين أئمتها وأعلامها، قصد مني والتمس ذكر      

د وذكرت بعض مرويات غالبـهم  رضي االله عنه وسمعوا كتابه الموطأ منه؛ فأجبته إلى ما قص         
وكنت نظمت فيمن وقع لي منهم شعراً، ليكون عوناً على حفظهم نثراً،            . عن مالك بالسند  

وذلك لما رأيت الحافظ أبا القاسم علي بن عساكر ثقة الدين بلغ برواة الموطأ عـن مالـك                  
  :واحداً وعشرين أشار إلى ذلك بنظم يحويهم فقال أول نظمه فيهم

 فعشرون عنه الضابطون وواحد لك إن عددمرواة موطأ ما

فسقت زيادة على من حواه فوقع لي ثمانية وخمسون سواهم، من الـرواة نظمـت               
  .)٢(اهـ"، ثم نثرم حسب السؤال في هذا التأليف)١(الجميع في أبيات للتعريف

  .وهذه الروايات تختلف فيما بينها بالزيادة والنقص، والتقديم والتأخير
 ـ١٩٧ت(أبا محمد عبداالله بن وهب المصري   ) هـ٤٤٦ت(ولمّا ذكر الخليلي     ، )هـ

وموطؤه يزيد على من روى عن      : "وهو أحد رواة الموطأ عن مالك بن أنس رحمه االله، قال          
  .)٣(اهـ"مالك، وعنده الفقه الكثير

 أحد رواة الموطأ عن مالك،      ومحمد بن حميد بن عبدالرحيم بن شروس الصنعاني، هو        
  .)٤(اهـ"وفي موطئه عن مالك أحاديث ليست في غيره. ثقة: "قال الخليلي عنه

روى الموطأ عن مالك جماعـات      ): "هـ٧٦١ت(قال الحافظ صلاح الدين العلائي      
وأكبرها رواية القعـنبي،    . كثيرة، وبين روايام اختلاف من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص        

في موطأ أبي مـصعب     : ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب، فقد قال ابن حزم          

                                           

 .ويقع في خمسة عشر بيتاً. ٥٢-٥١ساق نظمه هذا في كتابه اتحاف السالك ص)  ١(
وقد أفرد ابن ناصر الدين الدمشقي كتابـه هـذا في التعريـف بـرواة موطـأ                 . ٤٠-٣٩اف السالك ص  اتح)  ٢(

 ".اتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك: "مالك، واسم كتابه كاملا
 ).١/٢٥٥(الإرشاد للخليلي )  ٣(
 ).١/٢٧٩(الإرشاد للخليلي )  ٤(



�
 

  .)١(اهـ" حديثزيادات على سائر الموطآت نحو مائة
 عن حديث   )٢()فتح الباري (رحمه االله، في    ) هـ٨٥٢ت(ولما تكلم الحافظ ابن حجر      

إِنَّ هذَا الْحديث متفَق علَى صحته أَخرجه الْأَئمة الْمشهورونَ         : "، قال "إنما الأعمال بالنيات  "
موطَّأ ، ووهم من زعم أَنه في الْموطَّأ مغترا بِتخرِيجِ الشيخينِ لَه والنسائي من طَرِيـق                إِلَّا الْ 
  اهـ؛ "مالك

وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين    : "فقال) تنوير الحوالك (جاء السيوطي في    
سعيد، والأخرى رواية محمد بـن الحـسن        سوى ما ذكر الغافقي إحداهما رواية سويد بن         

إنمـا  : " صاحب أبي حنيفة وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطآت منها حـديث            
  .الحديث" الأعمال بالنيات 

  .)٣(اهـ"وبذلك يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك
: انظر مثلاً ما أخرجه مالك عن عائشة رضي االله عنها قالت          : ومن اختلاف الروايات  

  ".ه وسلم وأنا حائضكنت أرجل رأس رسول صلى االله علي"
فإن هذا الحديث ليس في الموطأ برواية القعنبي، وليس في الموطأ برواية أبي مصعب من               

  . هذا الطريق، ولكن روياه من غير طريق الزهري
وفي صحيح البخاري القضية نفسها، له روايات، هناك رواية الفربري، هناك رواية أبي           

  .ية حماد بن شاكر ، روايات عديدةذر ، هناك رواية الكشميهيني ، هناك روا
                                           

 ).١/٩(نقله في تنوير الحوالك )  ١(
)١/١١) (٢. ( 

): ١٦٧/ ١(الإرشـاد في معرفـة علمـاء الحـديث          قـال الخليلـي رحمـه االله في         ) . ١/٩(تنوير الحوالك   ) ٣(
الْحديث الَّذي يروِيه مالك والْخلْق ، عن يحيى بنِ سعيد الْأَنصارِي قَاضـي الْمدينـة ، عـن محمـد بـنِ                 "

: خطَّـابِ ، عـنِ النبِـي صـلَّى االلهُ علَيـه وسـلَّم             إِبراهيم التيمي ، عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ ، عن عمر بنِ الْ           
» ةيالُ بِالنمالْأَع «                     جِيـدالْم ـدبفَقَـالَ ع ، يدـعـنِ سـى بيحلَى يع هاردمينِ ، وولِ الدأُص نلٌ مذَا أَصهو

 يهطَأَ فأَخلَ      : ونِ أَسب ديز نع ، كالا منربأَخ                 بِـيـنِ النع ، رِيـدالْخ يدـعأَبِي س نارٍ ، عسنِ يطَاءِ بع نع م
   لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص :» ةيالُ بِالنمالْأَع « .                 ـرغَي ـوهيـقٍ ، وتع ـنب يماهرإِببِيبٍ ، وأَبِي ح نب وحن هنع اهور

   ز يثدح نم فُوظحم                      لَّ بِـهدتـسيـذَا له ـتنيب ، نِ الثِّقَـةالثِّقَةُ ع يهطَأَ فا أَخمذَا مفَه ، هجبِو لَمنِ أَسب دي
هكَاللَى أَشاهـ"ع. 
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طالب العلم لا بد أن يعتني ذه الروايات إذا ما أراد أن يدرس الكتاب مـن كتـب                  
  . )١(الحديث

هي الرواية المتداولة بين أيدينا وهي روايـة        : وأشهر رواية لكتاب الموطأ للإمام مالك     
  يحي بن يحي الليثي، وللموطأ روايات أخرى غير هذه الرواية؛

  .)٢()بموطأ محمد(هناك رواية محمد بن الحسن الشيباني وتعرف 
  .)٣()موطأ ابن زياد(و رواية ابن زياد وتعرف بـ

  .ورواية ابن بكير
   .)٤(ورواية سويد بن سعيد الحدثاني

وهناك روايات أخرى من أراد الوقوف على هذه الروايات واختلافها عليه أن يرجع             
لابن عبد البر عند كل حديث من أحاديث الموطأ فإنه في الغالب يشير             ) التمهيد(إلى كتاب   

  .إلى اختلاف الروايات
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بـن محمـد   )٥()مسند الموطأ(أو يرجع إلى كتاب     

، هذا الكتاب أخذ أحاديث الموطأ ورتبها على مـسانيد أسمـاء            ) هـ٣٨١ت(الجوهري  
  : ايات، وقد أدار كتابه على اثنتي عشرة رواية، وهيالشيوخ ثم في كل حديث أشار إلى الرو

   .)٦(رواية عبد االله بن وهب
  .)٧(ورواية عبد الرحمن بن القاسم
                                           

 .وهو مطبوع، والله الحمد" تعدد روايات الكتاب الحديثي وأثره"ومن أراد التوسع فلينظر كتابي ) ١(
 .طبع المكتبة العلميةوهو مطبوع متداول، منه طبعة بتعليق وتحقيق عبدالوهاب عبداللطيف، ) ٢(
 .قطعة منها مطبوعة، بتقديم وتحقيق فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر) ٣(
 .م١٩٩٤بع دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى وهي مطبوعة، بدراسة وتحقيق عبدايد التركي، ط) ٤(
وهو مطبوع بتحقيق لطفي بن محمد الصغير، وطه بن علي بوسريح، طبـع دار الغـرب الإسـلامي، الطيعـة                    ) ٥(

 .م١٩٩٧الأولى 
هشام بن إسماعيل الصيني، طبع دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الثانيـة              . طبعت قطعة من هذا الموطأ، بتحقيق د      ) ٦(

 .هـ١٤٢٠
ق محمـد بـن علـوي بـن عبـاس المـالكي، طبـع دار                وهي مطبوعة مع تلخبص القابسي، بتحقيق وتعلي      ) ٧(

 .هـ١٤٠٨الشروق، جدة، الطبعة الثانية 
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  .ورواية عبد االله بن مسلمة القعنبي
  .ورواية عبد االله بن يوسف التنيسي

  .ورواية معن بن عيسى
  .ورواية سعيد بن عفير

  .ورواية يحي بن عبد االله بن بكير
  .)١(يورواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهر

  .ورواية مصعب بن عبد االله الزبيري
  .ورواية محمد بن مبارك الصوري

  .ورواية سليمان بن برد
  . ورواية يحي بن يحي الأندلسي الليثي

  .تاب فيه بيان اختلاف اثنتي عشرة رواية من روايات الموطأفالمعروف إذاً أن الك
أحاديث الموطأ واتفـاق    (كتاب  ) هـ٣٨٥ت(ولأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني       

  .)٢()الرواة عن مالك واختلافهم فيها، زيادة ونقصاً
 وهي أن رواية يحي بن يحي الليثي عن الإمام مالك كلها سمعها عن الإمام               :بقيت نكتة 

مالك إلا جزءاً من كتاب الاعتكاف من الموطأ فإنه لم يسمعه من مالك، ورواه عن طريـق                 
موطأ زياد عن الإمام مالك بن أنس واعتمد العلماء على رواية يحي بن يحي الليثـي وهـي                  

أ فإنما يراد هذه الرواية، وإذا أرادوا رواية أخرى قيدوها فقالوا رواية متداولة، وإذا أطلق الموط
  .موطأ محمد، موطأ ابن وهب، موطأ القعنبي: مثلا

وهذه الفائدة تتعلق بالتخريج، فإنك إذا عزوت الحديث إلى الموطأ برواية يحي الليثـي              

                                           

بشار عـواد معـروف، ومحمـود محمـد خليـل، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولى                  . مطبوعة بتحقيق د  ) ١(
 .هـ١٤٢١

كر، وهو مطبوع، ويليه كشف المغطا في فضل الموطا، لأبي القاسم علـي بـن الحـسن الحـافظ ابـن عـسا              ) ٢(
عرفهما وكتب هوامشهما، وصححهما، محمد زاهد بن حسن الكـوثري، عـني بنـشرهما ووقـف علـى                  

وهو كتاب مطبوع وطبعته نادرة جداً، جـاد علـي بتـصويرها أحـد              . طبعهما السيد عزت العطار الحسيني    
 . زملاء الدراسة، وكان تصويرها أيام الدراسة الجامعية جزاه االله خيراً
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 الروايـة لا    ، فإذا ما عزوت الحديث إلى غير هذه       "أخرجه مالك في الموطأ   : "يكفي أن تقول  
  .بد أن تبين

  وبلغ من شهرة بعض الروايات أن الموطأ اشتهر باسم راويها عن مالك؛
 بموطأ محمد بن الحسن     – عند بعض الناس     –فموطأ مالك برواية محمد أصبح يسمى       

للكنوي على موطأ مالك برواية محمد بن الحسن        ) التعليق الممجد (الشيباني، وهو الذي عليه     
  .الشيباني

  :الموطأشروح 
  .كتاب الموطأ له شروح كثيرة

  .رحمه االله) هـ٤٦٣ت(لابن عبد البر النمري ) التمهيد شرح الموطأ(أنفس شروحه 
  .له أيضاً) الاستذكار(و

  :كتبا مفيدة منها" الموطأ"ألف أبو عمر في : "قال أبو علي الغساني رحمه االله
، فرتبه على أسماء شيوخ مالك، على "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  "كتاب  

  .)١("حروف المعجم، وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله، وهو سبعون جزءا
لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثلـه         : "رحمه االله ) هـ٤٥٦ت(و قال ابن حزم     

  .)٢(!"فكيف أحسن منه
) التمهيد شرح الموطأ  (وقال ابن عبد البر في      : "رحمه االله، ) هـ٧٢٨(وقال ابن تيمية    

   )٣(اهـ..."ث النزولوهو أشرف كتاب صنف في فنه لما تكلم على حدي
الاستذكار لمـذهب علمـاء     "ثم صنع كتاب    : "رحمه االله ) هـ٧٤٨ت(قال الذهبي   

علـى  " الموطـأ   " ، شـرح فيـه      "الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثـار        
  .)٤(اهـ"وجهه

شرح الموطأ على ترتيبه، ولكنه شرح الموطأ على أساس شيوخ          لم ي ) التمهيد(وكتاب  
                                           

 . من هامش سير أعلام النبلاء) . ٦٧ / ٧" (وفيات الأعيان"، و )٢/٦٧٨" (الصلة) "١(
 .من هامش سير أعلام النبلاء . ٤٩٠ص" بغية الملتمس"، و )٦٧٨ / ٢" (الصلة) "٢(
 ).٣/٢٢٠(مجموع الفتاوى ) ٣(
 )١٥٨-١٨/١٥٧(سير أعلام النبلاء ) ٤(
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مالك، فيذكر الشيخ الأول على ترتيب حروف المعجم، فيعرف به ثم يقول أخرج له مالك               
عدة أحاديث، فيسوق أحاديث هذا الشيخ، ويشرحها حديثاً حديثاً، فـإن تقـدم شـرح               

ض المواضع إلى حديث سـيأتي      الحديث في موضع آخر أشار إليه، وإن أراد تأخير شرح بع          
والكتاب ذا الترتيب عسر التناول على الطلاب، فاهتم العلماء بترتيبـه علـى             . أشار إليه 

فتح المالك لترتيب كتـاب     (أبواب مالك ، ومن أحسن التراتيب التي رأيتها للتمهيد كتاب           
  ).التمهيد على أبواب موطأ مالك

  .رتباً على ترتيب الموطأ، صنفه ابن عبد البر م)الاستذكار(كتاب 
اهتم في التمهيد بشرح الأحاديث المرفوعة وبيان معانيها وما يتعلـق بـالاختلاف في             

  .معاني الحديث
له ) التمهيد(ببيان مذاهب علماء الأمصار وشرح الآثار ، يعني         ) الاستذكار(واهتم في   

  له مقصد؛) الاستذكار(مقصد، و
وعة وبيان معانيها وما يترتب على اختلاف        شرح الأحاديث المرف   ):التمهيد(فمقصد  

  .الروايات فيها واختلاف العلماء فيها
  . الآثار وبيان مذاهب علماء الأمصارشرح: مقصده) الاستذكار(و

للباجي، إلا أن صبغة الشـرح الذي وضعه البـاجي         ) المنتقى: (ومن شروح الموطأ  
شرح الكتاب شرحاً مطولاً،    وقد كان   . فقهية وليست صبغة حديثية، وهو شرح نفيس جداً       

تحصل أن للبـاجي في     فقد  . بين فيه الجانب الحديثي والفقهي، انتقى منه ما أورده في المنتقى          
  :الموطأ ثلاثة كتب، وهي

 كبير تكلم فيه على معني الأحاديث والآثار،        ، وهو كتاب  "الاستيفاء شرح الموطأ  " -
كثير المسائل، فيـه ذكـر      . وعلى الأسانيد، وعلى اختلاف الفقهاء، وأدلة الأقوال      

 .الأسانيد، واستيعاب المسائل، والدلالة، وما احتج به المخالف
، وجرده عن الكـلام علـى       "الاستيفاء"انتقاه من كتابه    " المنتقى شرح الموطأ  "ثم   -

 واقتصر على ذكر أقوال مالك، واختلاف علماء المذهب، وبيان معـاني            الأسانيد،
الأحاديث والآثار، وسلك فيه سبيل إيراد الحديث والمسألة من الأصل، ثم أتبع ذلك       
ما يليق به من الفرع، وأثبته شيوخه المتقدمون رضي االله عنهم، من المسائل، وحسن 
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 .من الوجوه والدلائل
، فقد قال فيها رحمه االله بعد الحمد الله،         "المنتقى شرح الموطأ  "وهذا يستفاد من مقدمة     

 : والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله
وفقنا االله وإياك لما يرضيه؛ فإنك ذكرت أن الكتاب الذي ألفـت في شـرح الموطـأ                 : أما بعد "

] لمـن لم  [ عنهم درسه، لا سـيما       يتعذر على أكثر الناس جمعه، ويبعد     ) كتاب الإستيفاء (المترجم، بـ   
ولكثرة مـسائله  . يتقدم له في هذا العلم نظر، ولا تبين له فيه بعد أثر، فإن نظره فيه يبلد خاطره، ويحيره                 

ومعانيه يمنع تحفظه وفهمه، وإنما هو لمن رسخ في العلم وتحقق بالفهم، ورغبت أن اقتصر فيه على الكلام                  
 الأحاديث والفقه، وأصل ذلك من المسائل بما يتعلق ا في أصـل             في معاني ما يتضمنه ذلك الكتاب من      

كتاب الموطأ، ليكون شرحا له، وتنبيهاً على ما يستخرج من المسائل منه، ويشير على الاستدلال علـى                 
تلك المسائل والمعاني التي يجمعها، وينصها، ما يخف ويقرب، ليكون ذاك حظ من ابتدأ في هذه الطريقة                 

  .يفاء إن أراد الاقتصار عليه، وعوناً له، إن طمحت همته إليهمن كتاب الاست
فأجبتك إلى ذلك، وانتقيته من الكتاب المذكور، على حسب ما رغبته وشرطته، وأعرضت فيـه               
عن ذكر الأسانيد، واستيعاب المسائل، والدلالة، وما احتج به المخالف، وسلكت فيه الـسبيل الـذي                

د الحديث والمسألة من الأصل، ثم أتبعت ذلك ما يليق به من الفرع،             سلكت في كتاب الاستيفاء من إيرا     
من الوجوه والدلائل، وبـاالله     ) من السداد (وأثبته شيوخنا المتقدمون رضي االله عنهم، من المسائل، وسد          

  .)١(اهـ"التوفيق وبه استعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل
 ).المنتقى(اختصر فيه " الإيماء: "صنفثم  -

 محمد بن عبد االله أبـو       للقاضي) المسالك في شرح موطَّأ مالك    (ومن شروح الموطأ    
  .رحمه االله) هـ٥٤٣: المتوفى(بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 

  .وهو نفيس). القبس في شرح موطأ مالك بن أنس(وله 
تنوير الحوالك شرح موطأ : (اشية نفيسة اسمهارحمه االله ح) هـ٩١١ت(وللسيوطي 

  ).مالك
، وهو شرح متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير،        )شرح الزرقاني : (ومن شروحه أيضاً  

رحمه االله، ومعنى   ) هـ١١٢٢ت(مفيد يقرب المادة، وصاحبه من علماء القرن الثاني عشـر          

                                           

 ).١/٣(مقدمة المنتقى شرح الموطأ ) ١(



�� 

رح البخاري، رحمهمـا االله،     هذا أنه جاء بعد ابن عبد البر، وابن حجر العسقلاني، الذي ش           
فلا بد أن يكون شرحه زبدة وخلاصة ما جاء في تلك الشـروح، وهذا الشرح فيه فوائـد        

  .عزيزة وكثيرة جمعها من شروح من قبله
، ومن شروحه المسوى على الموطأ، لولي االله الدهلوي، احمد بـن عبـد الـرحيم              

  .رحمه االله) هـ١١٧٦ت(الدهلوي
لمحمد ) كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ       (ومن شروحه المختصـرة    

، نكت فيه على الموطأ وعلى شروحه، بما فتح االله عليـه،            )هـ١٣٩٤(الطاهر ابن عاشور    
  .فجاءت فوائد عزيزة غزيرة

، لمحمد زكريا بن يحيى الكانـدهلوي      "أوجز المسالك إلى موطأ مالك    : "ومن شروحه 
  .جزى االله الجميع جيراً).  هـ١٤٠٢ت (االله تعالى رحمه 

  تم والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  هـ٢٩/٥/١٤٣٨الأحد 


